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ا اا ى 
الأأدب المصرى يعد الثورة العرابية 
سى نہاية المقد المأنى من القرن المشرين 
N EE‏ 

إذا كانت الحياة الثقافية قىمصر بعد الثورة العرابية قد ازدهرت يسيب الإقبال. 
على التعلم والمعرقة ؛ وتآجج الروح الوطنىق ثورة عراف ومصطق كامل و تورةعام 
١ 4‏ وظهور الحياة النيابية ء و بقضلالازهر و ال جامعات الى قامت قى مصر » 
وا آقم من متاحف ودور تمثيل ودور كتب ودور اليالة والإذاعة » وظهور 
طبقة الرواد و 'لمقكربن من أمثال : جد عبده وعلى بوسف ومصطق كامل وسعد 
زغلول وسوا » و لير ذلك من آسياب . 

قان الآادب المصرى قد ازداد ازدهار! » بتأثير العوامل العديدة التى أئرت 
فى عقول الئاس وأفكارم ومداعرم وخيالاتبم » وقد ازداد هذا التآثير بمرور 
الأعوام » و تعددت الاتجاهات الادبية تعددا كشيرا : فن آتجاه قوعى فى الادب 
ميل حيتا إلى الوحدة العربية و حينا إلى وحدة إسلامية » واتجاه اجتاعى يتجل 
ف دهشة الناس من الختر عات الحديثة » وما حلته م المدتبة الغر بية من حستات 
وسيتات »والشعود مانغا قةالافتصاديةو با لظ الاجتأعىو بالف روق الظالة بين‌الطيقات . 
وبتجلى كذلك فى صيحات اللاداء الداعية إلى الإصلاح والمدالة » وف صيحة 
المرآةكتلك مطالية حقو قم| من ار تفحصوت رفاعة اللمطا و ی( عام )٠ ۸۷٣‏ داعيا 
إلى تعلم المرآة.وق دعوة الداعين‌إلى أدب ساف بتخطى الحدود والقيود ويكاقج 
من أجل الدعوة إلى عالم أفضل تسوه الطمأً تينة والسلام » و إلى القضاء على الترعة 
العنصر ية الإظليمية . ومن انحاه فكرىيسابر الع ويكرء امود والتعصب و بتأمل 
الطبيعة و بستخرق قىتأملما ء ويا ف الكون يستذرم جاله الطيعى ؛ ومن اتجاء 
قى يظہر فى هذا التطور الكبير قى أسلوب الشعر والنر قى هذه الفترة من حياقا . 

وقد آخڌ الأدببتقدم رمد آن J‏ الادباء میحاض أعلام اللادب الا قدمين: 
قىجاھليتېم و إسلامېم من ثل سریء القیس وآ ف نواسوآق مام والبحتری والتنی 
وابن‌المققع والجاحظ ... وكان من رةهده الهضة لبر اهم الو بلحىالكا تيو جود 
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سای البارودىاكاعر » قير ت آ ارھمامی کثیر من آقات من سہقہما من ا تآ خر رہن» 
ون بق الأول متعلقا بسجعه » والآخر عبوسا فى آغراض شعرء . 
— ۲ —- 

طفت موجة تقليد الادب الآورنى أسلوءا وتفكيرآ » ؤغن لانتكر 
آى ,اول الاديب تار قراح الام الحية ء فالةكر لقاح الآدب » ولكن التى 
تشكره آنيصبح العرىذاقلب غر وخيال غر ورطانة غر بية » فيخيل [ليه آته 
یعیش ف بلدغر ف و بین قوم‌غربیین » والذى نشكره كلك أن بغدو العرف. غرف 
الماطفة واللان : بالرور بكلآرغر ي والنفورمن كل آرعرن »> معأنلمداوهذا 
حستات وسيثات . والتكامل ضال الإنسانية الراقية »> والاقباس والاختيار إن 
انا فی کشیر من اللاحیان خیرا ء فالقلید الاعی کان ولا برال فی ' کثرھا شرا ۔ 
وما أسوآً أن ينظم الشاعر فى موضوعلا انه يعجب ويطرب ولكن لان القرد 
ده قينی » نظم فيه » ون يكون على طر يقةعاصة لا لها حق والكن ل لهاطر يقة 
( فالیرى ) مثلاء كان التقليد لاعبص‌عته » والابداع مقطاوع الآمل منه » وكأن 
الصلة بالاجداد حطر على الأحقاد » بل قد يكون الفيخ تاصق اليازجى مثلاوهو 
جار قى مقاماته ابن دريد ويديع الرمان الممذاى واغريرى أقرب إلى المعذرة 
فی عېده من هولاء الذين نآغذ علہم تقنيدم ف عبدنا » وقد تكرن هذه الظاهرة 
مرحلة من سراحل التطلور التى لامد منها ىعد النمضة الد بية تبماً لانرضة الاجتاعية 
الى جد قبا صقين من الحا فظين و المتصلين » أو الةلدين القدم والة دين للحديث » 
وقد تجد قا صفاً وسطاً يأعذ من خير هذا وها على اأدواء » وقد بدو المقلد 
السار الظمآن لابا أوقع على عدب الماء آو وقح على عڌاب وبلاء » ولإنالكره 
الأعى لأجہل من أن يدع اطائش فا آو سلا آ وکا . 
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و يصف طه حدين حالة الأدب فى مطالع القرن العشر ن قيةول : 

۾ عندما استةيلنا هذا القرنالذى نعيش فيهء كتا قتياتا خرج من الصبا لندخل 
فی الشاب ء وکا قت تقوسا غضة . وكا قت كلو بنا رحصة مستحدة لقبول مايعرض 
جا أو ماتعرض هى له من‌الاحداث والنطرب» ومن الآر!ء والافكار والمعافالى 
عكن أن تلق علا » وكنا علىاختلاق مذاهبنا فىالحياة تأر بطائةة من ا لمو ترات 


المشتركة . . تس بعضا من قرب » وتحس بعضها من بعد » قكأن منا الأزهر يون 
الذين يترون من قرب آی قرب بالشیخ د عبده وآرائه الحدبثة فی طرا ى 
التق كير الدبنىو نقده اللاذع لطراتق القدعة اتی احتفظ ہا زملاؤه الازهريون ‏ 
وکان منا شباب آخرون بدرسون ف المدارس الد ية يسمعون عن الشيخ مد عيده 
من بعید » ولکہم يسمعون من قريب عن قامم آمين » وعن آرائه فى الحياة 
الاجتاعية »> وكتا جيعا لسمح عن هو لاء السادة الذي كانوا ءارسون الشؤون 
السياسية عن: مصطق 'كامل وعن لطق السيد وعن الشيخ على بوسف» وكا حتاف 
فى ميلا إلى هو لاء اااسة » فكانالازهر بون ميلون إلى الكيخعلى يوسف لانه كان 
شيخا تغرج فالا"زهر أو تمل الا“زهر » و رعا مالالا“زهر يون إلى مصطقكامل 
عك الشباب و عك الاندقاع إلىالاستقلال السیاسی »وکان يعض الا“زهر بين یاون 
إلى لط السید لاٴنه کان باتہم بآراء اجتاعية » ويعرضبا علہم قى شكل فلن 
يقارب وسا تلہم آو قارب طرائةم فى التق كير » قكانو! عرلون إليه من حيث 
إنه كان يذ كرم عذاهبم هم ف التفكير » وكان لطن السيد عمك ا تصاله يا لشيخ عمد 
عبده وال الدبن الأ" فغاى » ويسعد زغلول و حك قراءاته فى الكتب الا"زهرية 
قرب المطر بشين إلى الا"زهرء فكان ينقل الم أحياتا بعض الم تاهب الفلسقية 
الا “ورو بة فىلغة قر بية جدامن اللغة الا“زهريةءوكنا من أجلذلك مىل إلنه ميلا 
خفيا ده ف ذات ننا وإنلم نعترف به اعتراةا ظاهرا ء كنا كذلك » و کنا 
تأر فالا“دب مور ات عخلفة أبضا: فكأن‌قينا جاعة قد سبق وتا فى السنوسبةو نا 
إلى الإذاء »وجعانا تتخذم غاج فى هذا الإتشاء » متبم الكعر اء ومنهم الكتاب 
التائ رونء کنا تسمع‌عن‌حاقظ !ر اهمو عنآحد شوق وکنا ختلفف تقدے آحدھا 
عل صاحیه کا کان‌القدماء عختلةو ن ف تقد القرڌحق على جر رر أو العکس . کاقت 
عقليتنا فى ذلك الو قتهى العقلية القدعة الى كنا قد ورتتاها عن شحور آو غير 
شعور > لم أخدتا عرفا تك الةراءة فى الكتب الادبية القدمة : فكنا إذن 
وازن بين حافظ وشوق» قبعضتا بتعصب لذا و بعضتا يتعصب لذاك: وكنا تسمح 
عن البارودی وکنا تیل إلبه ميلا شد دا ۽ لا" نه کان قر یبا جدا إلى القدماء وکان 
تد يده معتدلا » کان تجدیده ف العاف كثر من تجديده فى الا“لفاظ . 

وکنا نسمع عن خلیل مطران فکنا تور معا نيه و تشیتق بلفظه لا"نه ل یکن 
مشرق الديبا جة» وکنا نسمح عن ماعیل صبری فکنا حب غرله لا"نه کانیذ کر نا 
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بالمعانى المصربة الخالصةالى كنا نسممبا فى آغانينا الشحبية . شم كنا نقرآ للنو يلحى 
مثلا و نقرآ لمصمانی لطن النغلوطی و للسید تو قیق البکری وكدتا نوازت بيتهولاء 
الكتاب فنختلف فیا بوتنا فی تقدبره اختلافاشدیدا » وکناعلی کل حال ق الا“ زهر 
نميل إلى المويلحى آ كر عا ميل إلى غيره من الكتاب لا"نه كان بمح إلى جدة 
المعا ى لفظا طليامشرقا حتفل با لديبا جةالمر بية القدعة» و لايتكلف التقليا. البغيض 
الذنی کنا قدآخت نا شور عليه » . 
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وقد آرت المرب العالمبة اللآولى قى الآآدب المصری إلى حد کیر » قظہرت 
الثورة على القدم وظبرالادب المكشوف»وكثرالنقد والادب القوعى أو السيامى 
الدى بعر عن لزعة الفعب‌الوطنية والةومية تعبيرأ قيه تصيب من‌الصدق » وكذلك 
ظر الا“دب العلى » وبدآً بعض‌الكتاب يدعون إلى المامية ‏ وآلخرونمرجون 
بين العر بيةوالعامية قأسلو جم ء وكترالكتاب والشعراءالذبن آغلواحظ الا دب 
فقسحوا قى آغراضه » وآبعدو! فى مطاليه » وحلقوا عا نيه » وأآبدعوا ف‌البيان» 
قاتسىق لجلالةالمعاتى شرف اللفظ › و براعةالنظم و إسحكآم النسج “ وكذلكاستوی 
من المنظوم والمنثور کلہما کلام یترقرق ماؤه » وتلق ستاؤه . ورحم اه[ بر اهم 
ا لمو بلحي وإ راھےاللقا دو آضراممان‌الکتاب » وعمودسای‌البارودیو [ماعیل 
صبرى ف الشعراء » فقد هدوا الشباب إلى حسن البيان السييل . 
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وقد ١‏ تتظم‌ھذاالمہد کتا با موهو بین من بیتېم: جال الدبن الافغاف (۱۸۳۹ - 

٩‏ مآارس ۱۸۹۷م )» ومد عبده » وعلی بوق صاحب د اؤ ید » وله « عتتارات 
المؤيد » »وجورجى زيدان صاحب العديد من المؤ لفات الوق عام ٠۹۱٤‏ وقد 
آخرج ١بناؤء‏ الملال وصدر آوالعدد مثه فى ۽ أ كتو ر ۲٤‏ ۰ وسام النقاش 
صاحب كتاب د مصر للمصربين » المطبوع عام >۸۸ ف تسعة أجزاء » وعبد اق 
الندحم صاحب عدة م لفات قىمةمنيا « الاستاذ » »و « سالاقة اللدى > > و وکان 
ویکون > » و «المسامير» »وكتابة الا "ول مهم لدارس تارج مصرق بعض فر ةمظلبة 
من قارات الک الاملیزی ق مصر ہی فترۃ حک كروص ( 1۸۸۷ س ۱۹۰۷ ) ٢‏ 
ومات عبد اله الندم فالقسطنطيفية ق۱ ۱ ؟ کتو ,ر ۱۸۹٩‏ م » ومن بين مكذلك: 
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عحمد عمر صاحب کتاب « حاضر المصر بین » الطبوح عام ٥۹۰۲‏ » وفتحی زغلول 
صاحب کتاب , سر تقدم الانجلیز الکو نین » » وآمین قکری مول ف كتاب 
« إرشاد الاليا إلى عانا _ ربا ۾ » شم جمد هيكل عخرج قصة , زيلب » سلة ع | 1۹ 
و[یراهےالمازق عخرج بعد إبراهالكاتب»الذى يعد ثورة على العامية ودعاتا » 
شم عيد العزيد اليشرى مرج أخيرا كتابه « الختار » . 


کا تعد من‌الدعر أعلاما حقل مم هذا العصر » وكاتوا غرة فى جبيته من مشل : 

شوق وحافظ ومطزان وشکری وسوام . 
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وقد قطن بعاصة التأدبين فى ذلك المد ء إلى آن الآالفاظ والصيغ الدائرةعلى 
آقلام معاصر مم من الكتاب والشعراء » لا تتسع لا ول فى نغوسيم من‌المعاق 
السامة » والاغراض الجللة ؛ وخاصه منپا ما جاءت 4 المحضارة الحدیثة < ls‏ 
جئته الفتون الطريفة فل يحدوا بدآ من مراجم ةكب المربية القدعة » قانهازاخرة 
براع الالفاظ و بارع الصيخ ءوقد أصابت من طرائق المعاق فون الآداب » 
مالا يكادعحده حدآو يستقصيهحصر » ولاشك فآن الفضل الأصظم فىهذاأ ينالعا 
زجع إل المر حومالشيخ حسين المرصقى » فآقبلالتأد بو نعل ماجرت به أ قلام التقدمين 
هن آعيان الكتاب ١‏ وماحقات بهدواو ين السا بقين من أعلام‌الشعراء . وجعلوا 
عحفظون ما تطیعون حفظه » ذیدیون تردید أ نظارم فما »و يقلبون آ لستہم فی 
عبا رات اللغة حت تتصل ينفو سمو تلصق بطباعہم .م راحو ايةلد و نہافى اختيار اللفظ 
و عا کونہافی صیاغتہا بل لقد مجر ون تعبیراتہا على آقلامہم کلبادعت دو اعی المقال 
على آله إذا كان بعض الادباء قد تآثروا بيده العوامل ء» وجعلوا يدر بون أقلاميم 
على رس صو رجديدة من البیان فان غر مل بتآثر با ول يبه ها .بل ظلعلى طر يقته 
التی احتذیفہا آسانذته وحا ک قيا من تقدموهمن أهل البيان وآما آو لثكالذين 
تآثرو! بہذا النظر الجدید فنقد کان تأثر کل منم على حب بيثته و نوع تقافته 
وميلغ حظه من العلوم والقئون و اطلاعه على آذاب الغرب مباشرة آو ماو قعلهمن 
الرجات» وغير ذلك من العو امل الت تتكيف ا آساليب.البيانفكان من آثرذلك 
آن اختلفت مناهج الكتابة بين خحاصة السكاتبين: قم من جعل بتظم الكلام جرلا 
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لا بتجاوز قى الما كانت تود به آفكار المتقدمين وآ کتّر هو لاء عن لم يكن شم حظ 
من العمل باللغاتالاجنبية ولا عنوا بالاطلاع عل صور آدا ہا و تفقدهامن آی سبیل 
و منم من جعل همه كله إلى الا“ساليب الجديدة والإتيان مالعا الطريفة معرضا 
عن العتاية باختيار اللفظ و [حكام النظم وا تتقاء الصيخ الى علو ما موقع الكلام 
ومنہم من جمع بین ا لخصلتين وتحلى بكلتا المز يتين فسمت معاتيه وكرمت أغراضهء 
وشرف لفظه و برع نظمه»وهولاء ۾ الاقلون الاندرون ومن هذا نستطيع آننقول 
إن الاقلام قى صدر هته الهضة کا نت قى تبلل شد يد 1 على آنه مح مرورالزمن‌واقساع 
آفق‌التملم» وكثرة ما بطبع‌من‌الکتبوا تقشار انجلاتوالصحقف: و تبار تاب 
ف فون البلاغات - کل هذا کان من شأنه آن یقرب بین الآراء فى آساليب البيان 
بقد ر کیر . و لیس معت هذا أن الكتاب قد اتحدت آسائيمم آوآتهم أصيحوا 
تدا مون فى نظم الىكلام أو اختیار مایؤدى العا من المصيخ والالفاظ » وو 
ذلك . فان لکل آدیب آسلوبه وطر عة آدائه » وطا بعه ا لاص التی يزه عن 
غيره من جاعات الكاتبين . وهذا الأخير - نعتى الطابع الخاص - هو مقصور 
بالضرورة على الأعلاممن أععاب البيان . على أن جبرةالكتاب أصبحتتشترك فى 
خلال: منيا العناءة بالمعاقفى » وعدم استہلا کہا ف‌سبيل تز بين‌الالقظ » والمزامالسجح» 
واصطياد الكت البديعية وجو ذلك . ومنها إسقاط المباهاةالى لايسيغبا المقل» 
ولا يستريح [لما الذوق . ومنها تجثب الغريب المستوحش من الا لفاظ ء بحيث 
لا ہہتدی ال معا تہا إلا بااشرح والبیان » آو بتجشے القارىء البحف عنباف 
جطون المعجمات . 
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وقد وجدت سرک التجدید الکلاسیک ۔ حرکة [حیاء القدم ۔ أعظم مثلیہا 
فی میدان التعلم . قکاری الشیخ حرہ فتح الہ ( ۱۸44 س ۱۹۱۸ ) هو زعم 
الحاقظین فى مصرء کا كان نصبقف اليازجى زعے العافظین ق سو ر ہا وکان حب العرب 
واللغة العر بية و رى أن اه قد خصبا بكل مريةء وأن كل شركل من أشكال الد نية 
الد ية يقو مال ور بيون باحياته سبق به العرب» ولا سمه ادف فلختم واستمر 
الفيخ حرة مفتشا للغة العمربية بمدارس الحكومة ستين عدة . وكان أحد 
الذين أو فدتمم المسكومة المصرية إلى مور المستشرقين باتكل سنة AAA‏ 


4 


وکان على رآس هذا الوقد عبد الله اشا قکری ( ۱۸۳۲ - ۱۸۹۰ ) دزیر 
المعارف المصرية الذى اشتهر بأسلوبه المسجع والذى يقرن اسمه داعا باسم يديع 
E‏ 
فيه بدیعان ‏ ولم تقرد ذا الاقب علامة همڌان » ۔ [لا أن فکری باشا کان كر 
استنارة من الشبخ حزه وهو يعبر من آركان المتة المصربة هو وزميله فى وزارة 
المعارق على باشا مبارك( 1۸۲۳ - ۱۸۹۳ ) » وترجع شبرة هذين الوز يرت إلى 
آترهما فى إصلاح التعلم ال٣صری‏ ا کئر من رجوعہا إلى ماا تتجاء فى عالم الآآادب 
فقد نشت مج ودهما المترك المكتبة الندوبةء كا أسس على باشا مبارك دار 
العلوم الى كانت مدرسة معلبين عليا أتشثت عارج الأزهر . ولل هولاء 
الثلائة يعزى كثير من الاثر فى استمرار دراسة اللغة العر بية االمدارس المصرية 
مشبعة مالریج المحافظة بنا جد رىج التقدم والتجديد قر لے نوا یکثیره‌آخری 
على آنه لولا وجود المطابح ما استطاعوا آن يقو موا ياصلاحاتهم وأن يتفڌوا 
كثيرآ من مشروعاتہم » إذ كأنت اطا بع لمحم خير عون باقبا ما منذ عبد [سماعيل 
على طبع و فشر القواميس الكبيرة الضخمة ومو لفات كبار كتاب وأدباء المربفى 
العصور الوسعلی . ومہما یکن من شىء فان حركة الإصلاح وجدت طریقہا حى 
إلى الأزهر حيف وجدت تصيرآقوياً فى حخص المرحوم الشیخ #دعبده (۱۸4۹- 
ه٠۹٠‏ ) الذى نشا بيلدة علة تصر وآتى إلى القاهرة ليدرس بالازهر . و قدكان مق 
الحتمل أنيكون‌هذا! الشيخ الصغير رجلا عظها و تخصية بارزة حى لو سارق علر بقه 
هذا ولم بغیره » و الکن مجری حیاته وآماله تغیرت تغیرآ آساساً باتصاله بالشيخ 
جالالدن‌الافغاتى [ذ دا تحت تآثيرالشيخ جال الدين يدرس مو لفات الا"ور بين 
الحديثة وما لبك أن آصبح مصلحاً مجدداً بعد أن كان صو فا عافظاً : خمعف تفه 
مالم يتح لحد من سابقيه فى عدة قرون خلت» فكان إعانه إعان المؤمن وتفكيره 
تفسكير الفيلسوف التى برد كل شىء إلى العقل . وكأن الغرض الذى وضعه تصب 
عینيه هو آن بقرر ويوضح حقاتق وعقاتد اللإسلام ,سلوب جديد و بطر يقة تلام 
العصرالحاضر » وآن يقوى الروح الاد بية والاجتاعيةوالقفكرية ق مصر وبزيدها 
شاط لا باعتاده على القضاء على الصلة بالماضى وعو آثره » أو محاولة إعادته» بل 
بقبول الماضى قبولا كلياً واعتباره أسأساً الحياة القو مية والفكريةوالبناءقوقه » 
مستعيناً بالقافة الحديثة مستمدآ منها المناصر التى تزيده قوة وحياة . وقدآو ضح 


— ۰ 


هذه الآراء فى سالة من الاقالات والقصول تعتبر لفتها وآسلوا فتحا فى عالم 
الصحافة. عا امتازت به من القوة والتا نة وجزالة العبارة » وهى مراا الأسلوب 
القديم » والمرو نة » وهى مزبة الا سلوب الجديد . 
س ار — 

وهتاك عامل آخر ساعد کثیرآ على رقح مستوی الا ب العرى وصبعه 
بالصبغة العصر ية » ذلك هو [تعاء اعيات العلية والادبية يسوريا ومصر »وما 
عقب ذلك من ظور ابحعيات ااسياسية كنتيجة لجبود جال الدين الافغاق فى 
سبيلالطالبة بالرية »> وما كان هذه !ميات‌السياسية من‌القضل » إذ كانت مثا بة 
ميادينللتمر ين على ا لطا بة والتحر ر الصحن . ولم كتف أعضاء هذه الحعيات 
پآهم الادوار فى الحركة الدستور ية الى اقم نت باثورة العرابية بین سفت ۱۸۸۰ - 
۳ بل ام آدخلو! على الصحافة العر بية مبدآ جديدآ مثمرآ . ذلكاليدآ هو 
وقوف الصحافة يجأ نب الشعب والتعبير عن آرائه وإثارة حاسته»حتى يغد زر 
القابين مده الحركة و عدم بالعون والساعدة . و بطلا هته الحرك هما :أديب اعق 
الدمشق ( ۱۸۸۰٩ - ۱۸۲٤٩‏ ) ؛ وعبد الله ندح المصری (۱۸۲۳ - ٦۱۸۹(د‏ کلاھا 
تلبيذ جال الدين . وقد تلق وغم علومه الا“ولى مدرسةسان لازار , ااغرقسية »> 
مدمشق و اتخذ لنغسه ف تحر رر جرد تيه وم صر »وء التقدم» سلو با تاز بلقو ةوالبساطة 
وخلوه من التكلف » فك المعجيون به » أما عبد الله ندے کان آحظم اشتہار 
لا له حن المواهب كخاعر وخطيب » كان فيا قادرآً أيضآً - وقد تجلتقدرته 
قى جر يد ته الفكاهية,التتكيت و التبكيت» الىكا نت تصدر أبام الثورة العرابية وق 
جریدۃ الاستاذ اتی لړ تمر طویلا ( ۱۸۹۳ س ۸۹۳ ) + وکان یعتمد فی کتا بته 
وخطابته على اللغة العامية أ كث من اعتاده على الا لوب الاد السمل . ولیس 
آدل على عظم آثر ومضاء كتاباته من تعطيل هاتين الجريدتين تعطيلا 
سريعاً -فاثيا والقبض على عررهما و نفيه إلى الخارج » وتمتاز الخسون عاماً الى 
تقلت الثورة العرابية بتقدم سریع ف مادة الدب » إذ عظاتساعءہا ورقت و تلو عت 
وقد أصيحت لصر الزعامة والمركر الاءرل الدى لا يثازعما فيه منازح ف المالم 
اعرف » وهاجر من سور اا إلى مصر العلماء ورجال الأدب والصحفيون ۔ و باتعاد 
ھۆلاء مح من کان عصر من العلباء والا"د اء والصحغين ظيرت عصرجرائدعدة » 
و تكو فت الححعيات وآ نشت المطا بح ف کل مکان » ووجدت مادة جدپدةلا تنفد 


کس ۹ — 


ساعدتهاعلى الاستمرار والممل الداتم »وقد كانت الستونالعدر الا ولى سى ركود 
واضطراب » أختت البلاد قا تعيش ف ظلال الاسعمار الانجلزى الشثوم » 

وكاقت المشرة اللا ية قترة تجدد قيا النضال والكقاح ااقوعى . 

وامتازت العشرة الا لثة بظہور جيل جديد يدا u‏ الا“دب العرف المعاصر 
ععتاء الحقيقى > ولإيكن ق أول الاس هناك آی تغییر ف مواقف الا" حزاب 
ووجية نظر كل ما فكان على رأس الحافظين وأ تصار القدم الشيخ حزه قت اله 
ومعه شيوخ الا"زهر وطلابه وخر بجو دار العلوم يشدون زره ويساعدو ته عن 
اعتقاد آو استقادة من الظروف - ف سياسته التمليمية ء ما حركة .التجديد وعلى 
رآسہا الشيخ محمد عبده فقد واجيت معارضةومقاو مة شد يد تين من جاتب انحا فظين 
يعاو نم الخديوى وصعيغة المؤيد الى کان بر آس تعر برها البح على بو سف (۱۸۹۳ 
(Ir -‏ 

وقد ظر قريت ثالك بين الحاقظين وآ تصار المتهب الجديد»وإلى هذا ازب 
تتتمى الا"غلبية العظمى من الكتاب ذوى المكاتة والتغوذ . وه جيعا - على 
درجات متفاو تة » ور ثة العيخ عمد عبده وخلغاقه . قو أ كز من آى قردآخر ؛ 
الذى جعل التفكير المصرى الحديث مركز يشبه مركز الجاذبية - وكان له القضل 
فى [بجاد آداب تسعى تجو مثل عليا واخة حدودة فى دارة العقيدة الإسلامة يدلا 
من تلك الآداب المغكك المضطربة » وف السنين العشر الاخيرة من القرن التاسح 
عشر أنجب اجتمع المصری کاتبين آخرين كان لكتابتما آثر كير على المقلية 
المصرية ۔ إلا آن الدسا ٹس السیاسیة۔:وضعہا کل منہما تی مركز عدا [زاءالآخر_ 
أضعقت الاثر اتی کان كن أن يكون ما على معاصر ہما » أو لما قاسم أمين 
( ۱۸۹۰ ۱۹۰۸ ) + وثانیہما مصطق كامل التى آعاد تنظم اخرك الوطنية 
المصرية ولق نجاحا أ كث و آسرع من قاسم آمين . وآحيا الاسلوب المباشر الى 
ايبدأ الكتابة به الصحقيون ف ارك العرابية ء ولا لزال نابح ١‏ ثار هذا الأاسلوب 
فى التحر بر الصحفى للآن . 

— ۹= 


ويحانب ذلك نشطت حر أخرى هى ركه الترجةء و أعادت سير تا الأول 
ينشاط مضاعف فقوت بذلك سواعد رجال الإصلاح بنشرها الأفكار الأرربية 


— ۷ 


الیدبثةو تقر برها فی الا"ذهان » وکار فتحی باشازغلول ( الوق ی۷٣‏ مارس 
٠۹٤‏ ) أآحد الترجين الكشررين فى هذا العبد وقد ساعدت حكتيه على قوير 
الا“ ذھان ‏ تو سیم فاق الحياة فى العام العر فى . وأولکتاب ترجه هوکتاب بتام 
فى مبادىء القشريح إذ كان هو تفه من رجال القانون ‏ وآتبح ذلك بعر جة 
المؤلقات الاجتاعية الى وضعبا دى مو لين وجوستاف لو بون ووضح لكل منبا 
مقدمة توض حكيفية تطبيق ما حتويه من الميادىء على الحياة المصرية داعيا 
مواطيه إلى الإصلاحج وكان السور بون فى ألو قت تقسهبواصاون جو دمو ب ثرون 
فى الحياة تآثيرا كيرا وعاصة من ناحية المحافة » ومن آشيرم الكاتب 
بعقوب صروف ( ۱۸٥۲‏ س ۷ه ) الذى خدم الثقافة العلية فى عصر 
بنشره 4ة القتطف ١‏ آما الثقافة الادبية ةر جع القضل قيماإلى زميله ومواطته 
جورجی زیدان ( ٠۹۱٤ ۱۸٩۱‏ ) وهو أحد افرجال التادرين الذين كو نوا 
أنضرم بأنقسہم ‏ وهو يشل قدرة السوربيت الغائقة و[قبا لمم التى لا يعرف 
الملل على الدراسة والقراءة و تمثيل مأيقرءون والاستقادة مته على آحسن وجه 
مستطاع . فکثرةاتتاجه و قتوع الم رتو عاتالتى عا ل بيا تجعله منقطعالنظير فى آداب 
اللغات المماصرة > وقد عمل آ کٹ عا عمل آی کاتب آخر لنشردراساته"و تار خه. 
وکان مح ذلك من أ كر التاس[جا با بالآداب العر بيةالقدعة وبالتارجخ العرف > 
ومن آكثرالناس دراسة لها و[معاتا فى اانظر فيبما . 

ومہما تكن بعض مؤلقاته سطحية كا بيظبر ذلك الباحثين ٠‏ قان هولاء 
لا يسعبم إلا الإبجاب بطربقة تتاو له هذه المىشوعات وبسعة عابه والاقرار آهل 
يكن مة من بقضله أو بعتبر آكثّر صلاحية واستعدادامته لحرض ما عرضه هوق 
شکل أ کر قبولا فى جتمع كالجتمعالمصرى ييا هو سورى التشأة غريب عن‌البلاد 
و بفمشل روایا ته‌العشر ین وکتابه تار جخ ادن الإسلای دی النسة الاجر اء وکتابه 
تار يخ آداب اللغة العر بية ذى الأر بعةالاجزاء _ ولا نذكر هثاالا آشبر مو لقاته - 
ومجلته الشبر ية ( الملال ) كان جورجى زيدان لمصر مثابة الملل خارج معاهد العلل ء 
و ينا كان السور يون فى مصرياعبون دوراحامما فى تكو ين الأداب العر بيةالجد يدة 
کات حركات التجديد قد خمدت فى سوريا خمودا تاماً فل قسمح حكومة السلطان 
عبد .اليد فى آيامبا الأخيرة ولا جعية الاتحاد والرق بآى استقلال ف التفكيرآو 
ية فى الر آي وو ضعت رقابة صارمةعلل جيع اللطبوعات و بذاك كسبت مص بقدر , 


ما خسرت سوويا ءالا أن سوريا آغيت الآداب العربية من تاحية آخرى جديدة 
غير منتظرة فل تصبح مصر هى الميدان الوحيد أو الرئيى لاتداط السورى 
بل هاجر مثاءتمن اللا تيين الى آور با »وآ لاف متم إلى مصروعشراتالالاقإلی 
الولايات التحدة واليرازيل »وآ تشو ا الصحق اامربية وأسوا الدوار الاديية 
المربية فى العالم الجد يد ا هى ف العالم القدحم وكان من النتا ج اللتمية ذه الظروف 
والبيات اجديدة الى يعيش فيا السوريون‌آن و جدت موضوعات ومول جد ية 
حاول هؤلاء التعبير عنها بأساليب وقوالب أدبية جديدة أبعت ) ولم يبدأ الاد باء 
السوو يون الام ريكيوت جبوده الموققة ويدوا صدى لكتابمم ف مصروسوراا 
الا بعد ا نقضاء السنين الأول من القرن العشرين » وم يكو نون م و أتباعبمالآن 
مدرسة دات ميزات واخة فى الآداب المر بية المعاصرة نظرأً للانفصال اتام بيغم 
و ہین الماضى . 
= ۰ 

وكان اللازهر الشر يف هو الذى عد الحركة العقلية فى مصر التعاط والقوة 
امحركة » وإليه وإلى شيوخه سودالفضل ف الإحياء الأدف فى هذ االممد» عن 
طر یت میاشرو غير مباشر » ذلك آن شیوخ الاا زه ر خر جو اجیلامن الاازهر بین ومن 
شاب ال٣دارس‏ الآاخرى كان نه آلرءالفعال فى تة الا "دب وازدهاره فى هذهالقعرة 

وقدآاا لامعالا 'زهر جو هرالصقلى قاد ا-خلرغة الفاطمى ال عز أدبن اله بعدفقتحه 
مصر بتحو عام » وقد شرع ف بثاته يوم السبت لست بقين من جادى الاو لى سنة 
۹ ھ- ۹۷۰ م وقد کل بتاژه لسع لون من شہر رمضان ۴۹۱ - ۴۴ یو نیو 
ستة ۷۲ م » وكان الغرض من إنخانه آن کون رمزا إلسيادة الروحة الدوة 
الفغاطمية »ومتيرا للدعوة التى اتبا هذه الدولة الجديدة إلى مصر . وآصبح هذا 
الجامح «سجد الدولة الرسمى » وقد حرص وزير ا معز يمقوب بنكلس على أنيقم 
حلةة علة فى الا“ زهرء حت كان بقرآعلى اللاسق +اسخاص يوم ا عة مصنقاته 
ف الفقه الفاطمی » کا كان يجتمم يوم الثلاثا. بالققياء و جاعةالتكلمين وآهلالجدل 
وحرص الليقةكذلك عل تكلرق كار ااعنماء باقامة حلقاتعليةفى أروقة الازهم 
تدر يس الفقه القاطمى » وكان منحيم مر تبات شيربة . ودا صار الازهر جامعة 
علة . وظبر ذلك جليا حيتا بدأت حاقاته تتح ول إلى دراسة جامهية عليةمستقرة 


ES 


وذلت عام ۳۷ ھ د ۹۸٩‏ میا استاذن ابن كلس الخليقة المزيز. بلقه فى أن يغين 
مالا زهر جماعة مى الفقماء لاقراءة و ألدرس فى كل جعة من بعد الصلاة حى المصر 
وکان عددم پم فقا . وفی عام ۳۸۰ ھ رئب اتم دين لقراءة العلل بالازهر . . 
وبك صاز الا"زهر معدا جامعيا لعل والتعلم والدراسة . ومن هذا التاريخيبذاً 
الآزهر حباته الملية الجامعية الصحيحة . 

وقد استمرت الحركة العلية والدينية فى الأزهرقو بة مردهرة فى عدالفاطميين 
الذين وققوا عليه الوقوق»وآحاعلوه بالر عابة ٠‏ وكان فى مقدمة الأساتذةالمدرسين 
فى الأزهر بتو النان قضاة مصر . ولا قامت الدولة البو بية فى مصر عام ٠ه‏ ه 
عل دی موسسبا السلطان لاح الدين الابوبى » عا من مصر المذهب الفاطمى 
وآحل عله المذهب السنى » وغالى الابى بيون فى القضاء عن كل أثر العيعة»وآفترا 
بابطال إقامة الحعة فى الأزهر . . . قليشت معطاة قيه عو مائة عام » فقضى الازهر 
هده المدة قى وكود طويل > وقد ظلت حلتقات الدراسة فيه على الرغم من ذلك 
مستمرة دون آن تحعظى هذه الحلقات قى ذلك المصر بكثير من رعاية الدولة ء 
وقی عام ٥٥‏ ھ أعید اقتاج الأزهر اصلاة عة فى عد بيبرس الى جع العمل 
فيه هو والامراء والةواد » ووقفوا عليه اللأوقاف الطائلة . ء . واستمر الازهر 
يؤدى واجبه الدينى والعلى فى عبد الماليك وعد الدولة العثاتية وعد البضة 
المصرية الحديثة . وآول شخ تولى محرخة الا“ زغر كا حدثنا التاريخ هو الفيخ 
الخرشى امالك الحوفى عام ٠٠١١‏ هوول يعده مشيخة آلازهر حتى البوم >١‏ 
شيخاآتحرم شيخ الازهر الال الشيخ عہدالر حجن تاج . وقی عېد مدعل و آسرته 
اتقصب آوقاف الا "زمر و حةوقه وأككنه ظل بودى واجيه العلى والديق 
بتعاط كبير . . ومن الازهر كان طلية البعوث الذين بعت بم محد على لى وربا 
وعادوا إلى مصر يتشرون الم والعرقةوالنبضة فی کل مکان ٠‏ وکاتت جل المدارس 
الى آتعنآ ها عمد على تأ خد طلبتيا من عللبة الأزهر الشريف » ولا أ نشت دارالعلوم 
عام AY‏ م وهمدرسة القضاء الشرعى عام ۱۹۰۷ ۴ استمدتا طلبتہما من آيناء 
الازهر .. وكأن مدرسو الدبن واللغة العر بية قى جميع مدارس الدوكة ومعاهدها 
من خ_ می الازهر الشربف . وكذلك كان عللبة مدر سةالمعلين الأو لية و أآساتذتها » 
وقد قام الازهر بتشاط کیر و اسہم بتصيب ضخم من الماد الوطنی فى يع 
الواقفالقومية الوطديةء فو الذى قاو مالاحتلال الفر نى لمصرء وهو التىأذ ق 
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ليب الثورة العرابية » وهو التى غتى ثورة عام ٠۹ ٠۹‏ م » وله ق كل موقف 
وطتی جاد مت كور مشكور . ومن آحر القرن التاسح عشر إلى عصرنا وضعت 
قوافين منظمة لشگون الازهر . ومن آشپر هذه الوا نین قانور عام ٠۹١١‏ م 
ياضللاح الازهر الثر يف . وآخر هته الق وأ نين قالون عام ۹٣٣‏ م الذى يسير 
الازهر عليه الوم فى نظامه الجامعى والعلنى و فى تقسيمه إلى معاد وكليات )١(‏ 
والازهر بت العل العتيتقى ومثابة الثقافة الإسلامية > حل لواء المعرقةفىمصر 
وفى الشرق الاإسلای قرو نا متصدة »و حقظ , الثراث الإاسلایى قى الدين واللغة 
والعلوم ونشره .على الاغاق طيلة لف سئة أو بريد . وقد تخرج فيه آقواج من 
العلاء خلال عصور التاريخ من اتشر وا فی بقاع الارض ولوا مجم مشاعل 
المعرفة والقافة الى ترودوا با فىالازهرء قآتاءوا الارض عللاو نور! ورشادا . 
وما بزال الازهر حى اليوم كعية العلوم والآداب ومعقد آمال المسلبين قى مشارق 
الارض ومغار ہا 
والازهر هو الذىحفظالعلوم الاسلامية واللغة الحربية من الضباعوالاتدثار 
وهو الذى حقظ الآدب العرف فى شى بلاد العروبة رو نقه و هاءه » وقد ترج 
قيه العدمد من العلباء و الادباء واإلكتاب والخطباء والشعراء فى كلءصر وجيل . 
والا“زهر منذ أ شىء حتى اليوم هو الذى بتولى قبادة الحركة الديقية فى العام 
الاسلای » وآ راءشيوخه هى الحجةالقو بةالى بقا بلا )سلون شى بقاع الا رض 
بالطاعة والامتثال والقيول . وقد خرج الازهر الكثيرمن رجال الدين مثذ 
آ شىء لى اليوم » وخر جومم الذين تولوا قيادة اء ركه الديتية ف کل مکآنمن بلاد 
العام الإسلای وق !لازھر هة کہارالعاماء اتی أ نتت عقتضی قانون‌عام ۹۶۱٠م‏ 
و في هكلك تة للفتوی مددآةعام ور م» وهاتان الطمیشتان‌خما آثر کبیر ناتو جیه 
الد يىف الال الإسلامى ومن آعلام الازهر وأآتته ف التو جيه الدينى الامام مد عب 
٠۹ ٠ه-ه‎ ٠۲۹۹ (‏ م ) وله قضل كبورق الاصلاحالديى وق [صلاح الا" زهرومن 
آعلامه تاك الظو اھر یو کد مص طن الر ای و٠‏ صلق عبدالر از قو ام اھے رول 
وسوا ۽ من قادوا ارك لدبتية وو جو ها تو جوا قوياً فى العالم الإسلاى كاقة, 
ولد ورف الا“زهر الحديث مير الا روحيا و ثقاعيا تخا جليلا عن الاڑهز 
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القدرم » ورث عثه الرسالة الدينية الى قام مذ أن شىء حل ماتيا »> والىأخذها 
بكلتاً يديه ليؤداإلى العام شعلة مضيئة هادية » ومثلا إنسانيا وفيما > ومذهبا 
فكريا قادرآعلى قبادة الحباة والبشرية جميعا إلى السلاموالاعاء والا“منوالرفاهية 
وورث عنه الرسالة الثقافية الى جاهد من آجلہا آجيالا طوالا » والتى قامت عليبا 
آروقه وار يبه وقبا به ومآذته الث ودا بت على الكفاح قسبيلبا لقا تالطاهرۃ 
الى تمع فيباشباب المسلمين من شتى الا"قطار والشعوب ؛ على كللة الحق والتقوى 
والمعرفة » استجابه لامر اله » وتحةيةا لفكرة الإسلام ء وسعياوراء المقيقة الى 
ھی آٴکیر عرر لمم و الاعات والافراد من أغلالا جيل و الجودوالتاًخروعلشت 
حلقات الا زهر الجليلة طو يلا خلال الاجيال وهى تحمل عن المالم الإسلای‌رسالة 
الإسلام الروحية والدينيةواقافية و تؤدا ناصعة بيضاء كخيوط الفجر » مشرقة 
«اديةكشوء الفمس ومن هذه الحلقات تخرج زعاء العالم الإسلایف‌القدم وكانت 
عن جدارة بمثابة مصنع يصح الرجال والا بطال عن قادوا الكعوب الإسلامية إلى 
اانرضة والمجضارة والعزة عا جعل لللازهر مکاتة كبرى قى العام الإسلای 
ولا تفس آن الازهر قد قادقى القديم ثور تین کبیر تین تعدان من آسبق الثورات 
الدستورية العالمية قاد إحداصاعام ٠۲١.‏ د ينابر ٠۷۸٠‏ م الشبخ الدردر وقاد 
الا"خری عام ۱۲۰۹ھ ٠۷۹٥‏ م شيخ الازهر قى ذلك الوقت الخ عبد ال 
الشرةاوى وكسب الشعب المصرى من الثورة الاولى ميدأ دستورياً جليلا هو 
وتوب احترام الما كر لإرادة المحكو مين » وكسب من الثانية مبدآً آخر هو آن 
الامة عصدر الاطات وكانت مثابة إعلان لحةوق الإإنسان ووثيقة فرمدة قى 
سيل التحرير سبق بماشعب مصر غيره من اموب » كا اعترف بذلك الو رخون 
تمن المرب والةرب وقد مل علباء الازهر عبء الجباد تحر ر مصر من الا حتلال 
القر ى مد دعل جيش بون آرض الوطن فاتعا . . ولا نتس كتل ك آنالازهر 
قام بثو رة ثا لثة قى صقر عام ۰ھ ۸۰۰ م لاء الذغوذ ال رک من مصرو لیکن 
دجالاسیاسیا بارعا یتدفق فی أعصابه الدم اترک استطاع بدهاته آن حول امرك 
إلى مخانم شخصية له ولاسر ته الى حكمت مصر تو قرن و نصق من الزمان وکان 
قائد الثورة اللصر ية الرابمة كتلك آزهر يا صميما وهو الزعم الوطنى القائد « آحد 
صراى» الذى قاد الثورة العرابية للقضاء على نقوذ المستعمرين من الاتر اك و المستخاين 
منالإتصليد كا كان زعم الثورة الكمبية الامسة أزهريا صميماهو المرحومسمدزغلول 
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ادى كان يعمل للقضاء عل الاستمار الاتجليزى ورور شەب مصر من آغلالہ . 
ولا تس كلك أن قادة ثورة مصر الآحرار تدتوا على سیخ آذهری ودع 
زاهد متصوف كان راتدا روحيا لحم »> هو الشبخ عمد اللاودن من علباء الأزهر 
المعاصر بن . 

و لقد تعلورت البيشة الاقافية فى الا"زهر ق العصر النديث : بتآثير المحضارة 
الفكر بة الخر بعة » و بقضل لفيف من علباله اللا"علام الخاندرن. ومن الحق آرس 
الا ”زر مذ بد القرن التاسح عشر كآن بتطلح إلى ثقاقة اقرب وحضار ته فشى. 
من الفتور والكراهية ء إعاتاً بقومية ا )ليت الياسية والفكرية والثقافية ء 
والكئه لم جحد فكرة الى إلى اللضة ٠‏ أو الإعان بالتطور »قافر بعض أ بناله 
ف بعثات حكومية إلى باريس ولادن وس واهما من عوأاصم الغرب » وكان من 
أشرم رفاعة الطہطا رى . 

وتطللح بعض دلماته فى أواخر القرن التاسع عشر إلى معرقة يعض اللات 
الغر بية لدراسة أصول حضارة الغرب الحديثة الفسكرية والثقاقية > و الرد على ما 
يشيره بعض الخّر بيين حول الإسلام من شات » وكآن فى مقدمة لاء الإمام عمد 
عبده » الذى کان آ كير راثد أزهرى للفكر المصرى ف العصر الحديث . و لقد 
تمض عيوخ اللازهر منت آواخر القرن التاسع عشر يعب»ء [صلاح البيئة الثفاقية 
دال الازهر » و بعت روح التجديد والحياة فى حلقات الا"زمر الملية لتكون 
على صلة بيا بيع الفكر الحديثة الخدققة . 

وق التق أن الازهرالحافظ المتمسك بتغاليده وشعاتر ء و نظمه وحياته‌الثقافية 
كان رجح كفة من عوامل التجديد » و تارات الجديد . 

ومد أ کشر من ربح قرن من الزمان ؛ آو مالتحدید ف مایو سلة ۱۹۳۸ تول 
مشيخه الازهر الشيخ عمدمص هن المراعى وهو تليذ من تلامذة الامام مدعيده ء 
ولکته مالیٹ آناستقال منہا ق أ کنو بر سنة٩ ٠٩۳‏ . وخلقه‌الشيخ مدالاحدى 
الظواهرى » شم عاد الشيخ المراعى إلى الأحيخة ف ج إريل سنة ه٣۹٠‏ -وظل فما 
إلى آن توق فى ۽۲ آغسطی ٠۹۲۰١‏ . وعلل دى الشيخ الظواهرى عول الازهر 
إلى جامعة عة جا لیات ثلاث : هى الشر بعة واللغة وأصول الدين ٤‏ وفہا آقام 
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لدراسات المليا ذات نظام على جاممى » و الكن آثر ذلك لم يظهر إلا عبد 
الفيخ المراغى وعلل بده و بتشجیعه ورعابته » فکان يشرق هو وماوتوه من 
شيوخ الكليات الازهربةعلى نظم مذه الدراسات »و بدتر كق!متحا ناتها ومثاقعات 
وسا تاا و برعی خر جی هذه الاقسام» و بضحم مف منازهم الإملبية فى كلياتالازهرء» 
ومذلك صار الازهر عخضع فى حياته الكقافية الجديدة للنظم الجامعية الميحسحة . 
هذا عدا ما صح الشيخ من تقدرر لاسكقا بات العلبية ء ورعاية للبحث الثقافى ا لحر 
فى داخل الازهر » فصنع بذلات لمضة لقافية جدبرة بالتأمل والتقدرر . 

الجامعة المصرية : 

كانت الجامعة الصرية آمنية من الا“ماتى الوطلية . ج الكأتبون والحداة فى 
الحت على [تعاتہا نوات طوالا إلى آن کان بوم ۳۰ سبتمیر سنة ٠۹۰٩‏ » فشر 
مصطلن كامل الغمراوى بك » من آعيان بى سو يف رسالة فى المحف الحلية دجبا 
بالاشارة إلى حاجة الامة الى جامعة ووجوب اكتتاب كل مصرى عاف وسعه 
لتأسيسبا » وأعلن هذا الرجللالوطنى العملى افتتاحه للا كحاب مبلخ . . ه جتيه » 
واقترح آن يكتقب » على الا“قل » أ لفمنسکان مصر » كل منہم عبلخ لا يقلعن 
مثة جيه . شم قال : ء وإذا لم يحب هذا الندء لق من آترياء مصر » وهم ألوف 
عديدة » قلتخىء وجوهتا آمام كل الا"مم ء و لنعرق بأ تنا عاجزون عن مباراة 
الاجا نب قى مضمار الياة الا“دبية والادية» . ونی ۽ آکتو بر سنة ٧۹۰٦‏ نشرت 
جريدة د المويد » نبذة فى عحلياتا د كرت قيما آسماء من بق يدون الماروع ختمتها 
بدعوة الغمراوى بك للحضور إلى العاععة لتكوين لمنة عاملة للشروع ودعوة 
الا"مة للا كاب . وعقدت الجلسة الا“ ول للجثه الفيد ية فى « بيت سعد زعغلول » 
بعد ظبر يوم الحمة بر أكتو بر سئة ٠٠.١‏ ء وعقدت الجلسة الثاية 
فی متزل حسن ججوم بك یوم ۳ نوفیر سنه ٠۹۰٦‏ ء وکان آم ما جری تی هذه 
الجلة إعلان الحأضرين أن أحد فؤاد تولى رياسه جلس إدارة الجامعة . 

رآصدر مجلس الادارة يرياسة أ-مد قاد قراره بتأسيس ال جامعة فى . ج مايو 
سنه ٠۹۰۸‏ » واحتقل بافتاح الجامعة بوم ۲٢‏ دیسمیر سنه ۸ ۱۹ ف قاعة مجلس 
شورى القوانين ء و بق احمد قؤاد رتيسا الجامعة حتى يوم 4ا ريل سنة ٠14۳‏ 
م استعنى من رياسة مجلس الادارة » غمل اليه الا“عضاء خطاب شكر ذ كروا فيه 
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أباديه البيضاء على الجامعة وسألوه ان يقبل رراسة الشرف » واعترقت الحكومة 
بشہادات الإا معة فى سنة ٣إ ٠۹ ٠ء - ٠۹‏ المارسيةء م كانت الحرب العامة ةتالت 
من الجامعة مانالته من الفؤون العامة عامة ومعاهد التر بية والتعلم عاصة ؛ وقد 
بدی» بوضح نظام جد يد للجامعة فى سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 

و تلفي لجنة من رجال المعارف ورجال ال جامعة القدرعة » ووضعوا الرامج 
وربطو! الماذى بالحاضر والمستقيل » وصدر مسوم بقاتون بانع اء الجامعة 
وتتظيما وبا إلى المكومة فى ١١‏ مارس سثة ٠۹۲٠‏ . 

ونعت الجامعة » وزادت كلياتها » ثم أ نشثت بعد جامعة آخرى قى الاسكندر ية 
وآخری ف القاهرة تسمى , جامعة عبن تس » وجامعة جديدة فى آسيوط “. 
ولا شبك أن ذالك كان له آثره فى النبضه الثقاقية ف البلاد . 


كتا بة التدوين 

وصق هما . 

لا شك آن تضوج الثقافة > وذيوح الصحافة » و اتتدار الكتاب‌العرف القدرم 
يعمل الطابح » وشتى المؤ كرات الثقافية والاديية » كلل ذلك قد ساعد على تضوج 
كتاية الدو بن وأالتأليف وازدهار لغتا . 

وكانت لعة التأ لف فى آول الأمر ضعفة »فليا زادت اللرضة العلية » باحياء 
وطرع الكتب الءر بية القدعة » و بتوجيهالاازهروفضله › و جود وجال البعثات ؛ 
أختت لغة آفآ ليف تقوى وتزدهر وكرت الو اغات . وقد كان أ ك الكتب 
الى لفت أو ترجت فى مصر من الكتب العلية لعدة الحاجة إلى الملوم ..آما فى 
سوريا فد كانت سال الدب هتا لك فى الصف الأول من هذا العصر خبرامنبا 
فى مصر » ولكن مصر سبقتها فى النصف الثاتى مات دراسة أدب اللغة فى متاهج 
المدارس » واتحطت اللغة فى سور بالعدول جاعات البو ثالمسيحية عن‌التعلى باللة 
العر بية . وف هته الاثتاء ترت مثات الكتب‌القدجة :وف مقدمتيا لسان‌العرب 
ومتقدمة ابن خلدون والاغاى والةاموس الحيط ودواو بن الشعراء التقدمين و مج 
البلاعة وسواها فأدتإلىازدهارحرك الا ايف وتموها . ومن‌الكتب الى آ لفت: 
الخطط التوفيقية لعلى مبأرك > وحديث عيسى بن هشام اللمويلحى » وسہاريج 
اللو لؤ للبكرى ورسالة التو حيد للإمام تمد عبده کا ترجم ت کحب کگیرةمن‌اللغات 
الاجتبية » ومن أشہر الترجين : فتحى زغلول وعمد السياعى وسواها . 

رف القرن العشرين ازدهرت اللوم والآداب بعد انتحار الثقاقات » وكثرة. 
المدارس وال جامعات ١‏ و بعد[إصلاح الازهر روتظام التعلم قيه. فرادت المتاية بتشر 
الكتب القدجة فى شتى اللوم والقنون والآداب » کا زادت العتاية بالالإف 
وججودته » ولا تاا لى [ذا قلنا [ته ظبر فى مصر مثات الالوف من التب الم لفة 
والترجة خلال هذا القرن » وقد اتشر ال-كتاب المرف قى كل مكأن من العام » 
ورحل إلى الناس فی کل قطر عرف ألوانا ص من الثقافة والآداب . ومن آجيال 
مديدة حمل الكتاب العرى رسالة الثقافة إلى العالم العرف جيعا » وأدیى واجبه 
القكرى والادف موقظاً للعاعر » مهدا نضات » مداقعا عن حقوق الشعوب » 
مۇيدا لكل الحياة الرفيعة » ومبادىء الفكرال مر .وهذا الكتاب‌العرف » الم لف 


إ۳ س 


والترجم » لاغنی عنه لامربقى كل جيل وكل مكان »> بل لاغ للنساتية عنه 
قاطية . وهو الذى أذاع قى القدم فلسغة الإغريق وزحكة الفرس » وعلوم الد 
ومصر والر ومان » قى العام ۔ ۔. ور آراء علباء الالام ومقکرهه » ومد 
للحضارة الغربية المحديثة . وكان آهم أصل من أصوطا الفكرية » ولا إزال 
المستشرقون بوالون البحث عن كنوزنا الخطوطة قى كل مكان ؛ كدف عا 
تتضمثه من آصول فكر ية وعلية وعلية راتعة .والكتاب المزف فى الآداب 
أو العلوم » هو مقوم انضاتنا » وغذاء فكرى للياتنا و بتاء للمجتمح المرف » 
فى هذه الفترة من تاريخ الدعوب العربية » وهو إراقب الحياة القكرية والتقافية 
فى العالم كله » عاولا التحرر والتجديد » والوصول إلى الغاية الى يت متاها له كل 
مسل وعري ٠‏ 

ومن أشبر الو لين فهذا العصر : القلرطى » وحقى لاصف » وحزة قے اق 
والمرصنى صاحب كتاب الوسيلة الادبية »> ومصط صادق الراقعى وغيرم . 

وقد عى اؤ لفون بأسلوب الت ليقف عناية كبرى » وحرصوا على يلاغة 
الاسلوب وجال التعبير ووضوح الآداء إلى ح د كبر . . كا عنوا با لتحقيق‌العلى 
الجامح بين البحث والابتكار » وصارت لنة التأ ليف لفة عالية قى البلاغة والحال 
والسلاسة والعدى بة والوصوح . 

فرأينا من نام المؤلقين القاسا لفظ الأجزل » وحرصا على الأسلوب 
الأشرف وتأنقا فى الصوخ » ومراعاة لارتباط العاتى وتلاحم الجل » حى خن 
على المتعنت موضع النقد فى كتير من هذه الكتب مما تجنى . والامثلة كثيرة : 
ككتاب حاة الإسلام لصطلن جيب بك » وكالرآة العر ببة للشيخ عبد انه عفينى بك 
وكتب التار بخ وغیر ذلك کثیر لا نطیل بد کرہ ۔ 

صورة من كتابة التأللف : 

من کتابہ حاة الاسلام < بیان اة الام قبل الاسلام »من فصل عتواله 
تآثير دعو ته صلى اله عليه وسل : لا ,“كدب القاثل إذا قال : إن الفوضى فى 
المقول » والشرانح » والعواتد » وكل شىء تستقى به التكاليف قبل بعثته صلى 
اه عليه وسل كانت عامة > وقد وصالل الغالون من كلل آمة قى أنواع الظل إلى حد 
قليل أن بسمى بالدقاء والفساد » واستولل اللإضطراب على المدارك » وثارت 


۲ 


الشبات عل العقائد » فقلبت وضمبا » وعکست طعا . فالعرب كانت مغرطة فى 
عبادة اللاوان والمىجارة » والتاقسة قى الموءودة « والسائة » والتقاغخر فىإراقة 
الدماء » وتقطيعالارحام . ودولقالفردوس والرو مان کا تتامتظاهر تین بل ماقیه 
تك القوى » وهلاكالاموال > وظلر الامم المجاورة » فضلا عن الثرف والسرف 
الذى بلخميلغه » ووصلآقصیدرجات الإفراط . فما نظرت رأيت بيا وحداً 
وقطاً لالارحام › وتنافاً فی الردیء » وإعراضآعن ذكر اه » وسلطان القوىی 
متحصر فی سلب ‌ما بید الضمقاء » حى ضاعت عقيدةالامن علىالاموال والأعراض 
وأمبحت الكرة الأرضية كا"نا دار حرب » والغقوس كلا مشر تبة إلى الأذى 
والضرر » فلا تستانس رشدآ ولا خیاآ آدآ , سوا اته قآنسام أ نفس م أو لئك 
م الفاسقون » s‏ 


من آعلام المولقين : 
الشيخ حسين المرصن 

كان المرصن رحه اق من ول الأذواق الرقيعة فى الادب » والمواهب الجليلة 
ف العر بية وعلومبا > وعسيك أنه العامة اللغوى الاديب الحقق الشيخ حسين بن 
ہد المصئ ١‏ ولد عصر وتعاً فہا . وبعد آن حقظ القرءان الکرم ۰ 
وكان مكقوق البصر ٠‏ جىء به إلى الأزهر » فآخذ العمل عن كيار شيوخه » حى 
درك مثه قدرآً جليلا » و تصدر للتدريس قيه . وكأن شديد الشف يعلوم العر بية 
وآداما » د ف دراستها » وآطال النظر فى وجوه بلاغاتبا . ولم يطمتن إلى ذلك 
لادب الذی کان شاتہآً فی عصره . بل کان من آواثل من تفطنوا فى هذه البلاد 
إلى قدر الدب القد فأقبل على كتب أعلام البلاغة السابقين » ودواوين غول 
الدعراء المتقدمين . وجعل يقرا وعغظ ويتدر » ما تسح له الوقت للقراءة 
والحفظ والتدبير . كا جعل بروض قله على البيان الصحبح التين » حى آصبح 
الأديب الام الاداة . ودرس الأدب ف الأزهر ودار الملوم السابقين من طلاما. 
وکان منہم حقتی ناصف وآترابه . وآخذ عنه کبار المتآد بین فی عصره من آمثال : 
البارودی ؛ وعبد الله فکری »› وصاحبوه ولازموه » وعرضوا عليه بیاتہم فى 
منظومہم وعنثورم » فہذب و تقح » وهدى إلى الأجل الالح . وكتب ف جلة 
( روضة المدارس) قعل الآدب علا » كا درب بالعمل والقدوة » على حيح البيان. 

والشيخ حسين المرصق كتاب جليل ف فون الادب يسمى بالوسية الأدبية 
وقد طبع سنة ٠۲۸۹‏ عطبعة المدارس » وکان رجه اله مع کو ته بمصيرآ واسع 
الاطلاع فى الأدب حسن الحاضرة والثوادر » وقد جاء فیمقدمته ماتصه: , اعآن 
هذه الفنون وغيرها من علوم العربية ا سبقت الإشارة اليه [نغا تحصلت لباقل 
ممم فی تحصیلہابتقیع الکلم العر سمهو ته منهم و رر وو ته عنهم »و آول من تنبه 
لا ستخراج هذه الفئون واتضاذها معیازا لصتاعة الىكلام حسب ما تقلضه ' 
الشاعران الشہيران : مسل بن الو ليد وآبو تمام حبيب بن أو س الطاق » و لكن لم 
بدو اھا و تما کانا یتحد ات ہاو یسمیانہا البدیع ء و لا اکر امن‌استمالمقتتیاتبا 
وتبعما بعض شعراء ذلك العصر مع زخرفة الالفاظ » أخذ الشعر هيئة 
مسي هيثته العر ببة» حتي إن فول الشمراء إذ ذاك كالوا بقولون:قدأفسدهةلاء 


— 4 


الد عر بذلك الشىء الذى يسموته البديع » ولم بتزايد الحديتث ف ذلك إلى آن جاء 
عبد اه بن‌المتزو قدامة الكا تب قوضم كل هنيما موضوعاً لطغا ماتسعالقول 
فيه بعد واقبل عليه كتاب الااء ووه البيان وهذا آنموذج تالق الأوائلق 
هذه الفنون ابتداً بمضہم كتا به بقو له : ء البلاغة على عشرةأقسام الاعازوالنعبيه 
والاتعارة والتلاؤم والقواصل والتجاتس والتدر رق والتضمين وا لبا ةو حسن 
الييان » ثم أخذ ف بيان كل متها والاستشماد عليه وذ كر قفاوت اليلغأء قيه .. ولا 
اتعت دائرة القول ف العلوم الفاسفية بين المسلين حى "افضى بهم التكلم فى 
تلص العقائد الاسلامية وازاحة الشبه عنرا إلى كدف حقيقة اللبوة و بيان جية 
إ[ججاز القرآن ١ر‏ آى الناس تقعهته القنون فى معرفة اتجاز القرآن التى هو برهان 
الدبن الحق قصارت من العاوم الدينية واشتغل ہا طاتفة من الناس وا كثروا فيا 
من اتآ ليف » وآولمم الفيخ عيد القاهر وعسب اختلاف جات البحف ميزوا 
القتون و عصو! كلا بلقب »وهی ثلاتّه فتون قن : يبحت عن الالفاظ من حي تكو ہا 
مستعملة ف معا نيبا الى وضعت لما آو فيا يناسا اعتادآ على المناسبات و موه قن 
البيان . وقن يبحت عن المركبات من حي تختاف صورها لاختلاف الاغراض 
مها »و موه فن المعاق» وفن يبحف عن أحوال تعرض للكلام فت كيه حا 
و موه البديع > 

وله كذلك رسالة دعاها ( الكلات الان ) تحدث فيا عن معالى : الآمة » 
والوطن » والىكومة › والعدل ء والنظام »> والياسة » والحربة » والربية . 
وهكذا كان الشيخ حسين المرصن » رحه الق » يعد من آقوى الدعاتم الى قامت 
علا النبضة الحديثة فى اللغة والآادب . وقد توف عام ۱۳۰۷ ھ — ۱۸۸۹ ۴ 


هوالعا قق الأأديبا#كاءرالكاتب إراهےم بن ناصیف البازجی › من أملام 
عاب الأغة والبيان ولد فبيروت ونفاً بيا وآغذ العمل عن آبيه . وتوفرزطل 
كتب اللغة واللادب درسا وحقظا واتظبار! حى آوفى من ذلك على الغاية . وقام 
بتدر يس اللغة فى إحدى مذارس بيروت » وعاج المحافة ى بعض جر اندها » ولا 
اجتمع رآى اليو عبينعلل حر جة التوراة إلى المر بية عبد [ليه بضبط صيغماو تدقيحج 
عباراتہا » فقضى قى هذا حو قع سين لم بنةطع فى اناما عن النر والنظم . ثم 
تح إلى مصر نة ۽ ٠۸۹‏ م فأصدر جلة (البيان) شم استقل بآخرى دعاها رالضياء) 
وظل بصدرها ستى وافاه الأجل الحتوم . وقد دب فى كا ععيفتيه ء-لى قعقب 
الآدباء إذا كبوا أو نظهوا؛ قدطم على ماو قعوا فيه من الأخطاء العا تعة فى اللغة 
وفتو لبا . وهدام إلى المحبح القصسح من القول . فكان لصتيعه آثر بليخ فى 
تجنب كير من الأخطاء » وقى أخذ التآديين انفمم بالتحرى والاجعة إذا 
تظمو! أو مروا طنيا قلامة من نقد الناةدين . وله كتاب جليل دعاه ( تجعة 
الرائد قى الى ادف والترارد ) ورسالة أخرى دعاها ر لغة الجرائد ) أحصى قيا 
ما وقع له من الاغاليط المتداولة على ألسثة الأدباء » ورد الأاص قيا إلى الصواب 
وشعره جزل رصين » و نثره مقسج متين . قاذا الترم السجح جاء به حک لا قلعا 
ولا مستكرها . وعلی كل حال فاليازجى بعد كذلك من أركان الضة الحديثة فى 
اللغة والادب .. .وقد توق عام ۱۳٣۲۶‏ ھ ‏ ١١١٠م‏ 

ومن أدب اليازجى ما كتبه الى بعض أآصدقاته زيه : 

من عل أن القضا. و اقح . وآنالاعمار رهائن المصارع )١(‏ ف[ بصحب دهرءعل 
غرة () » ولم يقتر (ج) من الاقدار بغترة (>) . لم تكير عليه الرزيثة (ه) إذا 
اغتالت » ولم بطمعن إلى السلامةوإن طالت () ؛ فان الدهر رقدة وهبة(۷) ءوإن 


)١(‏ المصارع : المماك. () الخرة بكر اين : الغفلة ۔ ء 
(۳) یغتر : يسکنق زء) الغترة بقتح الفاء : المدتة وما بينالنو بتين هن الى 
(ه) الرذيثة : المصيبة ٠‏ () بريد أن من صاحب الزمان على حدر ولم يآمن 

له »> وإن‌طالآمد السلامةء م تىظم عليه المصيبة إذا حلت لادا عاداعلة ق حسابه . 
(۷) المبة بتدديد الباء المفتوحة : النبوض من النوم 


— ۲ 


لليالى كئة(١)ووثبة‏ . ومثلك من آردلك مبادى» الامور ومصابرها(۲)»وعرف 
موارد الحياة ومصهادرها . وإعا الموت طور من آطوار الوجود » وآتعر أعال 
الحياة فق الم جود . ولا أزيدك علا بالكون وشراتعه » والكالن وطائعه . 
[عا ھی ذ کری لن فاه الرزء فشغله » وحل بساحته القضاء فآذهله . وحسی هن 
التعزبة على عا عندك من موارد العمل الماح »وهن التأسية (۳) ما تله من حال 
اليك وهو سائل الجراح . وما أخلقنى (») بأن آقول : إن رزءك هذا زادق 
شجنا على آشجاى (ه) ء وكا () ما تماثل (ب) من قرحة أحراق . ولكق 
قد ص یری الدھر ال حال لا تعمل فہا حال › ولا آبالی معبا إسلل ولا قال ٠‏ 
فک غا إیای عى أبو الطيب حيث قال : 

رماتف الدهر بالارزاء (۸) حى قوادی ف غشاء (ه) من نبال )٠۰(‏ 

فصرت إذا إأصابتتى سام تكسرت النصال على التصال ر١١)‏ 

وکتب إلى صديق له : 

« مما زد تتىمن جيلك المألوف » وصتيعك (+ )١‏ المعروق . فا آزيدك على 
ما بتطی به لسان حال من الاعتر اف بتعا و فك 4r)‏ والثتاء عل تقضلك » لاسما فيا 
آمدیت من الحفاوة )٠(‏ الصاف ف جاتب آخی وآخبك النازل ف كنف )٠٥(‏ 
تدييرك » الم وكرل إل حسن رآيك . وهی ید( ١‏ ) لك حلت جیلہاعل عاتق(۱۷) 


)١(‏ بريد بالكئة السكون (۴) مصابر الآمور : غاباتبا 

(r)‏ التأسية : امير والتعزبة )4( ما آخلقنی :ما آحقنی و آولاق 
(ه) الجن بغتح ااشين والجم : امم والحزن » وجعه أشجان 

کے : قشرها قبل آن تيرا (۷) #اثل : قارب البرء 


(۷) الآرزاء : جع رزء » وهو المصيية (ه) الغشاء : النطاء 

)٠١(‏ النبال : جمح تبلة » وهى الم 

)١١(‏ التصال : جع تصل بغتح النون وسكون الصاد » وهو حديدة السبم 
وطرفه )١١(‏ الصتيع : المكرمة )١۳(‏ التطول : التفضل 

)٠١(‏ الفاوة بالرجل : [كرامه و[ظبار السرور به 

)٠١(‏ الكنف بقتح الكأف والنون : الظل وال جا نب والمراد هنا : الرعاية 

)١١(‏ اليد : النعمة )١۷(‏ العاتق : ماين المتكب والعنق 


سس ۷ س 


الشيخ افم الموهریى انلقاجی 


CIAIY — IAFE AYY. — Yo 


عالٍکیر و آدیب بلیخ » وکاتب وشاعرومۇ اف موهوب »ولد ف قریة تلباتة من 
أعال مركز اللاصورة > وبةولعن تشأ تهمنمقامته 1 لقاجية » الى لازال عخطوطة: 
« کان مولدی فی حدود سئة ۔ ۱۲۵ ھ» » « وکت بعد سن اميعز قى مخرس طب 
الندت عزرر > تی حجر والدی » عتما بذخائر طر بی و تالدی » مرف بغذاء النعم فى 
الظاهر والباطن »ف التعے الغ بأرفع المسا كن » ومقام والدى الجوهرى غنىعن 
المدح : والو رة باو کارها لاتعل الصدح » . « وحقظتالقرآن ولى دون اثنتىعشرة 
ستة > شم حفظت التو نكنتن آبى تجاعو منهج الفقه وآلفية ابن مالك والاجرومية 
والرجبية والجزرة والإوهرة والسنوسية ومن الدمر قندية ومن الزيد لابن 
رسلان وغبرها » . , فلا درجت من عشی رکت تلاك النعم المتكاثرة ورحلت فى 
طب العل إلى القاهرة » . , وكان وصولى اللازهر أواخر سنة ٠۴۷١‏ هثم فىآول 
ست ۲۷۳ ۱ حضرت ابن قاسم والکفراوی » وف سلة ٠۲۷۳‏ حضرت البرمارى 
والكغراوى آيضا ؛ وف هذه لانة زار لت الأارض والبلاد زارلة عظيمة هدمت 
مها بعض الببوت وا لآ ذن عصر › وف سنة ٤ر۳ ٠‏ حضرتشرح ا للطيب وشح 
الشيخ عالد وحاشية آف الجا وف سنة ه۷٠‏ حضرت شرح اللطيب انيا 
وشرح الازهربة وحاشيته وشرح القطر . وف هذه النة توف أخى عمدالغندور» 
وف سنة ٠٣۷۷‏ حضرت اتر بر وشرح القطر #انيا وشرحالشذور » . «حضرت 
على سبو به زماته وعلامة عصره و أواته شيخ الإسلام و قاجالعلاء الاعلام‌شيخنا 
[راھے اللاجورى طب امه راه وجمل القردوس مأواه؛ فضرث دروسه ف اليج 
والتحررر وكتب‌الحديث والتقسير » وهومن‌الاعلام الذىاقتدت بهعلاءالامصار 
و تزهت من فضا لهف حداثق ذات جة وأنوار ». وقرآتعل من رق ق معارج 
القثون مولاتا الشيخ راهم اتا شرح ال مامح الصغير وشيثا من كتب التفسير 
وقرآت الفقه وشيتا من الديث على الشيخ عبد الأثموى » وقرآت على شيخنا 
الخضرى شرح النبج وااتحررر والتحو والييان » وتافست فى الجد والطلب جيح 
الإخوان » وقرآت عل شيخ مصطنى البدرى شيثا من الفقه والنحو وغيرها ؛ 
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وقرأت عل الخ اثرها بى شيثا من المتطق والنحو والبيان » وكثب لى عخطه 
إجازة وى : د تبارك اسم ربك تى الإلال والإكرام » اجى مآثر الأعيان » 
بنشر تائم الخد فى حاتف الا ءام ء والصلاة والسلام على أقصل الرسال الكرام 
و على ۲ له و حه ماطرزاابر قر ود الام ما بعد: فةد سأاتى الأخ فاته تعالى ايخ 
العام الملامة تافع بناج وهری بن ساجانالخفاجی التاباق آن جيه ججميع مرو باق 
هن فقه وحدیثو تفیر وغو منطقو بیان و مدیع وعر وض من معقول ومنقول 
وافتاء و تدريس ء وكلل ما أخذته عن مشا الأجلة “ لكونه وی بمة العمل 
و لست من آهل : 
[ذا کان الرمان زمان سوء فقوم صال فيه عغنيمة 

قعل لياقه لتلك فقلت : أجرته بجميح وبا من معاضى الأخيار » 
ومام من الآ ليق والاثار » وآوصيه بتقوى انه والوقوف عل حدود شريمة 
رسول اه صلى اه عليه وسل ٠‏ وأن يتحرى ف الول والعمل » وآن لاينساقمن 
صا دعو ا ته صاټه اه وحام > وقلد جد ده بقرائد حلاه » . . وتارځخ هته 
الاجازة جمادىالآخرةسنة ۲۳ ھ ۔ « وآظرتق کي المذعبين : مذهبالشاقعى 
والتمار.__ ء مؤسسا على الاصلين من مشايخ العصر » مرها فى حداثق الشحر » 
موتا لآدانی بعلل التظم انعر . ومن أجل من آخذت عليه شيخنا الراففى » 
قرآت عليه شرح الفا وقطعة من البخارى فأجازى بذلك » . , وعن قرأت عليه 
الشيخ على الابط » حضرت عليه طرفا من العلوم وشيثا من حديث الرسو ل فأآمدق 
بدعاء لاشك أنه على آ كف القبول حول ومتهم الشیخ التج ر یدی‌کان نوه بای 
ویفتح جر دته می » ومهم شاقعی زمانه وعلامة آوانهالشيخ نور الدين المنوق 
خضرت دروسه الفقبية » . « وحدت ف طلب الم السرى » و نهت عيون حظى 
مق سنة اللكرى » وقلت : دار بدار » والعمر فرصة فالبدار اليدار . وكلماتهواء 
حن : و ليس لاقرت به العين تمن » فقار قت من فار قتغير مذمم . وعمت من 
عمت خير ممم . وأخدت الفقه واللحو والتوحيد والقراثض والبيان والخطق 
والتةسير والحديت عن ‌جاعة من‌الشيوخ » وقد فتاه علف علوم الغقه والفرا تعض 
والتوحيد والتقسير والجديت والتحو والمنطق واتبيان والبدبع واللغةوالمروض 
والإاشاء والطب والمساب . والحروف والاوقاق والتاريخ . . . ودون هذه : 
آصرل الفقه والتصريف والاشتقاق والمدل والوضع » ودوتما : القراءات ولم 
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آحذها من شیخ . و لضیقیدی عن‌شراء ماآحتاج اليه من الكتب كنت أطالح 
کل ماآمکننیمطالعته » . هه كر له أسما۔ء الكتب التى قرأما على الملاء آو 
طالعبا أو حفظبا وكانت كثيرة جدا نموق عل الف ا بقول هو قى مقامته . 

وتلاحظ أن من الكتب الى قرآها ف فن العر بية والأادب وما يتصل به هذه 
اللكتب : الوسيلة الادبية الرصق » حثبة ااسكيت ء أآاس البلاغة للرخشرى » 
أدب الكآتب لا بن قتيبة »> اح الجوهرى » ققه اللغة » ا مزه ٠‏ الئل السار ء 
شقاء الغليل » الكفا يديع الا كتفا لتو اجى » تاربخ أبن خلدون » ابنخلكان 
1 طط للمقرزى » حسن انحاضرة السيوطى ٠‏ نقحالطيب » الأغاق » الكامل لابن 
الأثير ءالروضة الغتاء فدمشق الفيحاء ۽ مسالك الابصار فعالكالامصار ٣»‏ ثار 
البلاد للقزويتى > الخصائص > المساص ات لان عرنى » غا كة الخلقاء » قوات 
الوقيات » الخزانة » مقامات الحربرى وشرح الشريثى علا » طراز آلجالس 
للشباب الخفاجى » الكثكو ل » الوازئة تلأمدى » فلاثد المقيان » رعانة الالا 
الاب الخفاجى ء حديقة الاقراح » رساثل الخوارزى وانيديع > حياة الخيوان 
للدميرى + ترات الا"وراق » شرح رسالة ان زيدون » ديوان الصبابة » 
المتطرف » الإتاء العطار » إنشاء مرعى » وبيبح الا"رار ٠‏ شرح دبوان أبن 
الفارض » شرح لامية العجم » شرح دبوان امریء الةبس » سوی الدو اون 
الكثيرة التى قرآها . وذلك كله عا بوققنا على سر قافته الا"دبية . شم قال : 

« ومصتقاق فى هذا الوقت )١(‏ تبلخ الین ولم یکن لى شغل اللي والنہار 
سوي المطالعة . ولدىالآن صورةخطية للا جازةالعلية ال ى كتا له افخ الياجورى » 
بدآها نالحد والملاة على الرسول ف إفاضة » ثم أفاض ق قضل المل . . إلى آنتال: 
« وان من قدم عليتا عديئة القاهرة » الى هى بانحاسنق ظاهرة » وبا كار العلاء 
زاهرة » و مدارس العلوم عاصة » وروضتا يا تفاس أ كابر العلباءعاطرة » واشعة 
موس علومہم ہا بأهرة > لاسما الجامح الا"زهر و'لمسجد الا"نور » التى قيه 
العلوم تقرر » و إبساط الحرقآن يتشر » قرو يذلك عن كز الساجد متفرد » و بتك 
اخصیمه مشہور لن [لبه برد . چن من راض درو سه تار العلوم . و تلبت کا 
يثبت البقل - بآرضه الفوم ٠‏ قحله ى الفضل غير ماكر رر ممارة علماله ف القتون 


() آى وقت تآليف هذه المقامة » وقد زادت عن ذلك كثيرا قبل وفاته . 


E E 


أمره مشود : الما القاضل الاهر الكامن » !مى اللوذعى » صاحب الافبام 
الدقيغة » والمعاق العميقة ‏ نافع الخغاجى التلبانى ء وقد أخذ المد كور عن‌علماثه 
ومشاهیر فضلاله ۽ وتا فی ظلال معار قم » واقتطف آزهار لطائةہم »> وقعطر 
بعبير آتفاسہم » واستضاء عشکاة تبر اسم ؛ حى حصل من علميم الجم وغاص 
على تلك الالء فى ذلك الم »> وجد واجتهد » وحرر وقد » قرحت تجارته 
وحستت شارټهء وعظمت اند ته و جلت عائدته » وامتلاو طا به » وشرف بالاتاء 
إلى العل تابه » و لاحن حتين الفحل إلى عطنه » وأراد الرجو على وطله » زود ته 
بالدعوات الصالحات » وكسو ته حال الكرامة باسطلير الاجازات › رجاء الاتتظام 
مع هولاء الملهاء » فقت : جرت الذ كور بكل ماتجوز لى به الرواية ء وما تلقيت 
عن آشیاخی ۔ ضاعف ات آجورم روابة ودارية ء وعالىمن ت ليف و تصتيف» 
وتحمل هذه الاجازةهذا الامضاء : « الفقير [بر اع الباجورى - ادم العلل ومع 
هذه الو ثيقة صورة آعرى لرجاء أساتدته : الشيخ الابط والكيخ البدرى والفيخ 
على عمد ء المرفوع إلى شيخ اkجامح‏ الا“زهر لإءطاء , ولده الققير تافح خقاجى 
ابن الإوهرى خفاجى من أهالى تاحية تلبانة بولاية الدقيلبة تذكرة أسوة بامثاله 
باکر امه » وعدم المعارضة له بطر بق ما وإجازته يكل مااقى ومافءل » والعيدةعلينا 
فى ذلك > . وي ذلك إجازة شيخ الا"زهز له ومنها : « اتتظم المد كور فى لك 
العلاء وأخذعن الكيوخ المىجودين ف هذا العصر بعضا من الملوم و+آب ف 
التحصيل » فنح دقانق الفوم » قأجازه آشياخه عا آخذ عنم وتلقاء مهم ولا 
آراد الرجوع إلى وطنه الس إجازته عا تجوز له روايته و تنسب له عن أشياخه 
درایته » قارعت لواله و بادرت اتحقیق آماله ء قآجزته ما تجوز لى رو ايتەمن 
متقول ومعقول وما تصرف إليه همم أر باب العقول » وعليه العمل بتقوى الهء 
وأن لا يفساتى من دعواته ا » . وعاد الفتى الشباب العام من القاهرة حمل معه 
إجازته العلية واستقر أخيرا فى قربته . لا نعل فى آى تاربخ عادهن مصر إلى 
تلبانة و لكته على كل حال عاش ف البلدة دجرا ملولا كارها لجوها وللحياة فا » 
بقول قىمقامته : قرجعت إلى ہلدی فل جد ہا أحداعسن قراءةالقاتحة ورڪ 
قم غر یب الفضل منغردا کببت سان ف دیو ان حتون » وما زلت متکفافق 
حرم المطالعة من كتاب قسدم إلى كتاب جديد ء حى جذ بتنى حاجة الحياة إلى 
عنالطة لجال اللاغبار . خت ويدرس ويولف ويتظم الشعر » وبتصل برجال 


Si 
ھ وفییا یذ کر مشاه‎ ١ ۸ إقلم الدقبلية » وكان صو فيا کا فى و ثيعة خطوططة عام‎ 
. ف الطربقة » وأو لمم عمر الصاوى الال الة:اوى‎ 

وصار يعد قليل كير الملباء فى هذا الإقلم ومام الاقاء قيه › والعل الحار 
إليه بالبتان » وقصده التاس من كل جبة وحدب وعاش مبجلا بین الناس قو سط 
بلده وأسرته . توج وخلف ذرية كبيرة صالحة » وكان ينقق فى حياته بسخاءعلى 
آسرته الكبيرة ااضخة . وآخيرا وبعد جاد طويل وعر حاقل ججلائل الأمودر 
وعظاتم الاعمال تون عام ٣و٠‏ المواقق .نة ء۳ ه عن تمانين عاما . 

مؤلفاته : اطلعت على قرس لمكتبة هتا المالم االكبير المغقور له الشيخ 
نافع خفا جى خطه فوجدته قد وضع الكتب فى مو عات كل جموعة بحسب القن 
الى أ لقت فيه » فعز الققه وعلا لديف وعل التقسير » و عل النارجخ ا » وكتب 
فى كل جموعة ماله من م لفات فى هذا الباب » وقد جعت ماذ كره من مو لقاته 
وهى : جموع الملوم - المساثل اقغوية - الطب - رسالة الكيمياء - ديوان تاقعق 
ا لخطب - مناسك الحج _ الالغاز ( رسالة الإيجازق شىء من المسائلوالالغاذ ) 
- التاريخ - الجغرافيا . المسامات . المغا كات . الحکا بات . شرح كثز الطا لبين 
فى التو -حيد . العقد الفر يدق عل التوحيد . بمو عة خطب نافع . قواعد الحديث . 
مسال التو حيد فضا ثل ر مضان. قضل ر مضأ نو فضلالعيد. خو اص ال ميو ان والتيات 
سغينة نافع سيرة ال نبياء . لغار القراءات . الرمل . رسالةفصوم يوم الك 
إغائة اللبوف ف عل الحروف . لوامع الاشراق قى الفاق . كشف الآحوال فى 
تر تيب الأعمال . البدر التو رات فى الطب اماف . الدرة المحخبة ق الاادعية 
الجحربة . كفابة المبمات إلى قضاء الحاجات . لوا مح الاشراق . القيض الر ماتى . 
رسالة فى الميقات . شرح الدنن . الفتاوى .ء الميراث ٠ )١(‏ فة الادعية 
والاذكار . صر الحك اليرم . قواعد الإلام . تقحات العطرقز كاة الفطر ٠‏ 
التحفة الببيجة فى القو اعد التحوة . الرهور الندية قى الدروس النحوية . حقة 
الادعية والاذ كار . الإنعاء . القزل . الاوراد . إعراب لاسا . القلسفة ‏ 
الامثال والحك النظومة - الكو !كب الدرية السا ثل الفقبية . السيرة النبوية. 
تمربن القراء ودعاء الحم . المجاء . المرائى . الاعراضات والاقادات. الارجوزة 


(1 )قى اسماء کتبه کب فی‌المیراٹثعنواتہا : موعه فی‌المیراث۔ مسا ئل‌الیر !اث 
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المفحمة ف الكاتية والخاصمة إشاء تافع فى المدائح وغيرها . إتعاء افج 
انجموع من الصحف . عنوان الجار بة لنافع ( فى الانداء ) . الزهر الفائح تى 
فاتصوف . آرجوزة تحفة الاخوان . الاسراء . قصة المولد ( واثلاثة الاخيرة 
مطبوعة ) ء وجموح ذلك غو الستين كتابا. . 

ومعظم هذه الكتبي فقد مع مكتبته الكبيرة الى فقد الكشير منيا بعد 
وفاته فی حريتق نكيت به البلدة . والباق متا لا بزال غير معروف لى إلى هذا 
الوقت.و تو جد بقارا متها فى مكتبة| بنه الاستاذ ااكبير ا لمرحوم الشيخ عبد اللطيف 
تافعخقاجى ولم أطلح علا للآن . 

آما الكتب الموجودة لدى من مو لفاته قبى : 

١‏ س رسالة تنو رر الاذهان فىعل الببان_ تأليف نافع الخفاجى ابن ال وهرى 
ابن سلمان التلباف الدافعى وهى دراسة واسمة اتبيه واتجاز والاستعارة 
والكتاية » وستتياً فى المستقبل القریب آسباب طبعا إن شاء ات 

۴ مطالح الافکاری تنو رر الابصارقیى عاطق لۆ غه نافع النغاجىالاياق 

۴ ا طب الوعظية ( عشرة آجراء ) ۽ الاسر المكتوم فى أسراراتجوم 

ه س وكنر الطالبين ومقدمة الراغبين قى على التو حيد والققه 

> الكوا كب الدرية فى المساثل الفقبية ۷ رسالة الاججاز فى الالغاز 

۸ سسا فی المجاء . 

٩‏ س السر المكتوم والدرالمنظوم قى علوم المنطوق والفبوم وهو كتاب قى 
شرح جیع آنواع اللوم » من فقه وأصول و توحيد وتفسير وججويد 
وقراءآات وعزل روابة الحديث وعل دراية الد يتف لخ > والكتاب 
ليس كاملا كله ومن متو ياته أرجوزة فى النكاح على مذهب أن حنيفةو قدطبعا 
بعد فی کتاب مستقل و ماعا :د نصيحة اللإخوان ». وهتا الكتاب فذ قى توعه 
ققد كتب فى آسلوب مقامة آدبية » وكتابة العلوم بأسلوب أدف يشرحما ويضى. 
جوأ نهاو جملباةر يبة الى العقل حبيبه إلى النقس عا لم يكن مألوةاقبلهذا الكتاب » 
ویقول فى مقدمته: لا رآيت العلوم فى بد الامتبان ۰ ومیدانهاقد عطلمن الرهان » 
و بواترها قد صدثتف آغمادها » وشعلہا قد خمدت برمادها > عن لىآن أجمع هذه 
المقامة تحفة لکل آدیب : وجملتہا ذ کرى حبيب » وهى ون كانت جزءا صغيرا 
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وشیشا بسیرا » إلاآ ته ری على ماوراه تحت رديه وروی ظماً کل وارد علیه» 
قطف من آزاهیر الفنون كلمشموم ہى» وجح من مار العلوم کل مطعوم شہی ۽ 
وتلى بغرائد العلوم الاد يية » وتجلى بنفا تس القنون الشر عية والمقلية » مح التحيل 
بأجمل حيلة »عل جح فراند الغواتد الجليلة »فى الأوراق القليلة ء بشی. حسن فیه 
جمع التقرقات ٠و‏ إن كانت غير متناسيات : و تتأ لف به الملوم الشاردات »و إن كانت 
متتافرات غير متوافقات . . . وقد اقتتحته بالعلوم الشرعية » و ثفيته بالقنوررن 
المددية » و لته بالعلؤم العر بية شم الفنون العقلية حتىفاقت علىالسبعين ...و اليزء 
المى جود عندى محتوى على ثلاثة عشر فنا من القنون ااشرعية 

۽ كتاب «جواهر الكلم فىمنظوم الامثال والح من جع وتآ ليف نافع 
الخغاجى التلراتى »» وهو کتاب ضخم جدا وبقول ف مقدمته : , قد جعت 
ف هذا االكتاب فصو لا جامعة لحك منظومة و نوادر مأثورة معلومة »صدرت من 
کلام من تقدم من‌العاء وا لخطباء»وسلف من‌البلغاء و الحکاء »عن آشر قت بأما ہم 
صفحات الرمان .وطلعت من آقار سماءالاحسان» فا ختت مجامع الاقکار »ورت 
lt‏ مشاهد التذ كار »قصارت أنسا للمار» ولزعة لاع والأابصار»وقدآتبت منبا 
ف‌هذا اللكتاب مارق وراق»وشحتت به الصحاثف والأوراق »من حك مرفوعة ۲ 
وآمثال موضوعة » » ثم بتحدث فى هذه المقدمة عن الشعرومكا تتو أثره » وحكة 
رسول اه و بلاغتیا وما روی متها » شم يسرد بعد هذه المةدمة الطويلة ما روى 
من رائع الشمر فى الحكة والمئل عن كثير من الشعراء » مر تيا لها على حروقف 
المعجم فى عدد ضخم من الصفحات » وآلم قيه ببعض من شعره هو » والكتاب 
ذخيرة آدبية مينة » و سنشرع ق طبعه باذن اله فى أقرب فرصة ممكنة . 

ه س المقامةالنفاجية ( أو اتلبا نية ) المماة روج الذهب ورياض الأأدب» 
ۇلغبا نافع الخفاجى التلباى»وهى مقامة ساحرة اللأسلوب راثءة الديياجة » ذ كر 
قيا الاظرة الى كاتف بيله و بين بعض الققہاء أمام قأضى مركز السمبلاوين 
الدرعى : وسصدرها باهداء شتا القاضى» وكان صد بقا ہا له م ارجم لنقسهفبا 
تحرجة وافية ء شم ذ كر المناظرة فى بسط ومزيد نطو يل»وكيف انتصر على منافسيه 
جيعا »و تلت للناس كافة سعة ثقاقته وقوة عقليته »وقد لفت بعد وفاة والده سثة 
٤‏ ولا ندرى السنة التى ألفت فبا بالتحديد وبقول ق أوطما فما يقول : 

( ٣س‏ دایع) 


۳# 


وقد كشت واده الشيببة طرب العنان » وورقبا آخحضر ماس الافتان » آجر 
ف بتاعة الآادب»قوردت سہل عرءالصاف »و طا لمت مثه های اامر وض والقوای» 
وكشت مغرما بيد الفوارد » وقيد الأوابيد . واستتبات الفضائل » واستنساخ 
آقوال الاماثل » ثم اتفق لى آن آشار إلى و آومأً لدى صدر الدرسين ومقيد 
الطالبين » الشيخ محمد سيف ادبن قاضى صك التبلاو بن » أن آشثف سمعه 
الثاقب » علية أدب من‌الغرائب » وكان كشيرا ماجحا مانى محسن الجاملة » و يعاملنى 
بلطف ال انة » فالقس من ى كتا با فى الادب يعدب وردا ومنلا » قاصدا بذلك 
تنو به ذکری » فأ جبته مطیعا ؛ تم اتفق لی ق‌هذا الأوان أن سآ لى من أمءمطاع 
لدی»آن آمل جميع ماجرى لى بامحكة الشرعية الكبرى من المناظرات. وما حصل 
لدی من العاورات » قتلقیت آصء بالامثال » وسلکت قا طريقا لم تلك قبل 
لوارد » وبسطت فا نمطا لم ينسجه تاسج » ولا نحا تحوه قاصد » ورتا مقامة 
تعرب محسن مما تما عن لطائف الما ىو تفصح عن عذوبةالجع ا يقوق ر نات 
المحاتى » قد احتوت على جد القول وهزله e‏ ورقبق اللفظ و جزل »وملح الآدب 
وتوادره » إلى ما وتبا به من الآءات ومحتاءن الكتابات » ورصغته قا من 
الامثال اللةو ية واللطاثف الادبية والاهاجى النحوبة والفتاوى اللغوبة والرسا تل 
ا والخطب الحبرة » فى حقيقة أن تكتب بسواد العيون » وآن تعرّی 
بنقائس الارواح لابنقد الميون » إلى آخر مايقول . وها الوصق لمده المقامة 
آقل فى الواقع ما تتحقه من إتجاب و تقد » ومن ميزاتا : 

ولا : تحتوۍ على تاریخ آسرته حتى عصر مو لبا . 

ثانيا : تعتوى على ناريخ لحياة هذا الرجل المظم الى آلفہا . 

ثا لتا : وهى بأسلو ا الاد المتاز مثل ف البلاغة والبيان . 

رابعا : لم هى بهذا الاسلوب الساحر تبسط قواعد العلوم الشرعية واللغوية 
والادبية وتعرض كل ماعرضت له منها عرضا يقيله الذوق وتر تاح أله النفس » 
وتہش له المشاعر والوجدالات . 

امسا : احتواؤها على كثير من شعر الولف الخال . 

> س المقامة السعقانية لؤلفبا نافع الجوهرىاخفاجى»وهى آقل بكثير جدا 
من حجم المقامة السابقة » وكلبا هزرل عتح » وفكاهة بارعة » يقول فى أوطجا : 


۳ 


« حدا تجلان » عن أن عطوان » فن أف عيى المتان »> عن اظ الوستآن 
عن آ سعفان » عن آ ن عیسی جوهری اثرمان » عن راح الروح والرعان » عن 
أ ثملية بن ثعلبان » قال: مررت بوما على بلدة وريقة » خضراه تضرة أنيقة » 
يقال لما تلبانة عدى بن مضر » و[ذا بها آريمة من الشبان ء قد تحلى بالقاظهم فم 
الزمان » و تل وجوم اباظر الإإتان » وم قيام على منابر الافقخار . بين من با 
عن اللاقار » فقلت لبعض من حضر : ما احبر ؟ فقال : إن يعض آعاب‌المكاتب 
الآهلية ء قد حضرت » وإر نواطق الالستة التلبا نية قد نظرت طا تضرت » 
واتفقت على عقد مجلس حاقل » لاختيار من هو بآذارن المسجد الجامع آحق 
ورکافل “< 

۷ - رسالة ف التحليلوطلاق الثلاث والحرام وغير ذلك تاليف نافع ا لقأ جى 
التلبانى : و تقح فى أ كر من اة صفحة . 

۸ - تیج الآشواق فی حک ا لحلع و الطلاق: تأ ليف تاقع ىنا لجوهرىالخقاجى 
التلباتى . وهو غير كامل » والذى لدى منه ١‏ كي من مائة صفحة . 

۽ - ححطبة عيد الفطر لناقع الخفاجى وهى خطبة كبيرة . 

٠‏ - مواعظ شعربة حموعة ومرتبة على حروف المعجم جع افع الخقاجى 

. دوان شعر نافح خفاجی وموجود لدی جزهء کبیر منه‎ - ١١ 

وف اعتقاى آن م لاته لا تقل عن السبعين. و هى ثروة علبية ضخمة تح 
صاحا فى الرعيل الأول من جل الملباء النالدين . 

وقد طبعت من مق لفاته كتا بين ها : قصة الإسراء وقصة المولد . 

شعره وشاع تیه : 

شمر الخفاجی کثیر وهو قان : 

| الكمر العلى ٠‏ وترى الكثير مئه ى مقامته , الرالمكتوم والدرالظوم 
علوم المنطوق والفيوم ».. ومن‌هتا الفعرآر جو زتها لطبو عة , تصيحةالاخوان 
قى أحكام النكاح على مذهب النمان » . 

ب _ الشعر الأدفى الوجداتی وهو کشیر » ومن ناجه قوله 
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مالى وللابام وج صروقبا 
واحسرتا ال الزمان ماده 
ل مسعد رجی ولا متو جح 
سلل عخبراتالشعر عنى هل رآت 
تبق حلبة هتطق إلا وقد 
لله در خفاجة آرزتبا 
حظ من النظم البديح E‏ 
وقال من قصيدة طو يلة : 
قلت إن القضيب كيك عطفا 
ولقد حرت من جمالك ا 
بامليح الالال إن بقلى 
كلا ازددت قى اللاحة ضعفا 
کیت لاتعرف الصدو د کدمعی 
النجاة النجاة باخيل ساوافى 
کف عفن الموى حليف غرام 
لاتردتی عايك فی الیب وجدا 
بامدىر الكؤوس من مقلتيه 
انس الال هب فقد آ 
واصطتعتی بتعمة متاك لطغا 
بای شادن رقيق قوام 
علقه بين التق فينا لطيف 
عا قلی والفۇاد وجسى 
على جى الحوادث حى 
إن م البنان مئك حرفا 
وقال : 
سل الافق بالزهر التكو اكب حاليا 


هن قصيدة طويلة م ذكورة فى صدر المقامة اللقاجية : 


آیدا تلاحظنی بعین عتاد 
می ولم أظفر بتیل مادی 
نكو إليه حرارة الأكباد 
ف قدح مار الةم مثل زنادۍ 
سبقت سوابةها إليك جيادى 
من خدر قكرك قى حل الإ تشاد 
حظ الكرام وخطة الأبجاد 


وغرال الصرحم جيدا وظرفا 
قته الور نمتا ووصفا 
تار وجد من الموى ليس تطغا 
زاد قلى من المبابة ضعقا 
صرت آقل‌من دمع عینی و اجن 
خيش الغرام قد جاوز حا 
وجده قيك واضح ايس خن 
بعش ماب من الصبابة أ ك 
أنى جرعتنى الصبابة صرة 
نیس قلٰی من طى نشرك عرفا 
إن قلى بغيرها ليس لشن 
مد قوق النبار اليل سنا 
والقوام ف وصفه زاد أطفا 
سرت بين الحياة والموت وقفا 
كدت من أعين الحادثات آخنی 
خط قلی والوجد ما لیس بخ 


انی قد أودعه شرح الا 


a 


وحلت ستل أماتة 
قیامنرآیاارواح و ‌ضعيفة 
وما الحبإلانظرة تبعت الهوى 
فياعجبا فامين تمشى طليقة 
ألاق سبيل الله نفس نفيسة 
وارب عيد للشباب قضيته 
خلوت ب ن‌آهواه من غير رة 
وأآذکرقی تغرا ظمئٌت لورده 
وليلة بات اليدرقيا مضاجمى 
کرعت بہا بین العذوب و بارق 
رشقت به شید الرضاب سلافة 
قيا برد ذاك الثغر رورت على 
وروضة حن الشياب لضيرة 
وبت آسقق وردة الخد آدمعى 
ومالت بقلی ماتلات قدودما 
فیاوادیا رفت عل خلال 
خليلى ف تلبان هل آقا ليا 
وهل درفت بوم التوی معا ج 
وهل آنا مزنڪور غير لدیک 
ودون الذى رام المواذل صبوة 
وقلپ إذاما البرق أو مض موه 
خللل إلى بوم طارقة اففوى 
ولا تيآسا آن ممح الله بيننا 
أعد الليالى ليلة بعد ليلة 
خلبلى لا وات لاآملك التى 
وما لحم 3 آحسن اه سحام 


قطعت ا عر الرمان آمانا 
أحابا مايستخف الرواسيا 
وتعقب مايعى الطبيب المداو با 
وبصبح من آثارها القلب عانيا 
رخص منہا الحب ما کان غالا 
ولکن دیتی لم آکن مئه غالا 
ولاوالمویالمذرىما کت اسیا 
و باتت‌عیون‌الشہب نوی رو انیا 
مورد غر بات بالدر عالیا 
وقبلت فى ماء العم الاقاحيا 
و باحر آتفامی آذبت فواديا 
بصرت بغصن البان فا الجانيا 
فأصبح قبا لرجس اللحظ ذاو با 
فا لاقدود المائلات وماليا؟ 
ون ندر الو صل : فدیت‌و اديا 
على العبد آم غدا المد باليا 
على ا آمسی وآصبح اکا 
اذا ماجری ذکر من کان تایا 
رمت بى فى شعب الغرام المراميا 
قدحت به ز ندا من الثوق‌وار با 
شقیت بن لو شاء أنعم باليا 
کحسن ماکتا عليه تصافا 
وقد عشت دهرا لاأعد الياليا 
قضی اله ف ليلى ولا ماقضى ليا 
من الحظ ف تصرم ليلى حبالا 


أكفكف جفن المين والدمع سافح 
ککپه غدړر فوق خدی جارا 


— 


الا ليت شمرى ماليالى وماليا 
بضىء ظلام الليل مابين آضلعى 
خيال على بعد المزار آل فى 
عجیت له کیف اهتدی غو مضجعی 
وبقول فی وداع صدیق له : 


آبمد عابنا للق عبابا 
مينك ف الوری آوری تاعا 


ويقول من قصيدة طويلة : 


ومن حقک شكرا الان 


فا آنس لا آنس داك الملا 


ودنيا به طلقة انجتلى 

يقول الخقاجى فى لظمه 

وآقے لو آن عصر الشباب 
وبقول أيضا : 

واف فواقاتا الرور الك 
ويقول : 


ك فى سموات الحامد مقعد 
وحوبتمن مد الحياة مفاعر! 
فالظر إلا عن جنابك يتق 


ویقول : 

مکارهه تفوج یکل واد 
و[تعمه تعلمنا القوافى 
ميته نوال لا يضاف 


4 رسف ایل کل آم 
له فى كل قعل باع جد 
وحلو اللفظ › مر للاعادى 
فک آل آرعی 


وما للصبا من بعد شيب علانيا 
إذا البارق الاجدى وهنا بدا ليا 
فآذکرتی من لإ اڪن عئه سالا 
ولم ببق مى السقم والشوق باقيا 


وجود سخایه عک السحابا 
ورآيك فم أعل صوایا 
حياطينا تكون لمم شبايا 


ومن حق شاش آن يڌم 
وذاك الستاء وتلك الم 
ودهرا به واضح البتم 
می شت حدث به ولا جرم 


وبدا لاتا اليا الأزهر 


حد الزمان به وطاب الورد 
بقنى الزمان وذكرها لاينفد 
والمود إلا عن جتابك أحد 
کان مينه رج الثمال 
قيذا الدر من تلك الال 
قصاحته تفوق على الموالى 
اطيف الروح مألوف الثال 
وى الأحكام معدوم الخال 
صدوق القول فى حسن الفعال 
حيد الفمل في صدق المقال 


— 


4 پاش عل الأأحداء تار 
ری ادتبا و إن عظمت و جلت 


فلا زالت لك الام تدهو 
وقال : 

اقول ماشيد الفعال بصدقه 
وتال : 
مدت بجاياء الطلة ‏ بالبشر 
وك إذا استطرته فهو بارق 
إليه انتمى كل المكارم والعلا 
دح إذا مازرته زرت روضة 
إذا ماتدى قى جال جلاله 
حدث عله فضله وهو صاعمت 
جایاه تتندی من حاب سخاته 
تميس به الآيام فى حلل المبا 
وجاء وغم الذهر رعد فاتجحلى 


تنباتة اليوم تفشكو كل مظلة 
وما للجاى من حد ومنقبة 
لاکان فی التاس عبد راح تاطا 
لولا الام لبحنا بالتى كتمت 
وسيلة لى عند اق خالصة 
قا لى عظبت فينا مظاله 


لہ طبع آرق من الرلال 
إديه أقل من شسع النعال 
وآخجى اليخل مشدود المقال 
وأغلاق خلقن من اال 
لدقع نوائب اللوب المضال 
ولا برحت تيك اليالى 


والصدق ماقالت به الايام 


روي المسك عن إسنادها خير النثر 
جود ما یی ویندی عا بزری 
ویکفیه مابعزى إلِه من الفخر 
بقتح فبا بره حدق الرهر 
رأيت اتبلاج البدر قى ليلة القدر 
فیجری کا تجرى الميون من الصخر 
وساحته آمن من الحخوق والققر 
وترقل مله فى مطارقما الخضر 
کا بتجلى رعد الحائب بالقطر 


آم غبة ليس إلا القار بحكبا 
صيغت معانيك إلا من معانبا 
ما للعظائم والمليا تناجبا 
تټری وقد زازلت مصیاصبا 
ولا سقاعا من الا نواء اقا 
مادام وما > وہوی ف مپاوپا 
ہت الفاد وأبديتا آمانها 
عن کل من لايۇدا آودا 


— ¢ 


عا قليل ترى الأيام مديرة 
هڌی قواف کا شاءت بلاغتپا 
عيناك قد دلا مى مئك عل 
فالعين لعرف من عينى حدما 
وليس نفس آمال توؤملبا 
وقال ف الثورة العرابية : 
عسى تمرف الملياء ذنى إلى الدهر 
لى اه آباما تصولٍ على الفتى 
وقد علنت قوم بنك تاجہا 
وقد صرت للانيا و لين موقلا 
مکآرم قالت حین تہل : ھل آتی 
فلا زلت عرا للكارم زاخرا 
بذكر له بحتال القريحض وتكى 
قياربتا فانصر عراف على المدى 
وجذ كرما بالنصر مئك لأحد 
وحن حماة االمدافع والقنا 
فا انفلك حى أيد اه 


إذا دعا باه الأعل مشادما 
ولو تباع لكان الحسن يثرا 
آشیاء لولاا ماکئت آدرا 
إن کان من حرا آو من آعادا 
سوى ماك فذا أقمى آماتبا 


ومن عادة الدنيا مطالبة الر 
وما زال شأن الدهر للضر والقبر 
ونو آنا حلت ذرى الاجم الرهر 
وحاشاك آن تی جیلا من الذ کر 
بهذا على الإنسان حين تمن الذهر ؟ 
معاليك ى مل وشاتىك ق جزر 
قوافیه قى کر على سار الشعر 
وعسکرنا السام على کل ذی شر 
له اقه راع قد تكفل االنصر 
وبالمال والتديير والعسكر الجر 


زمه 


وأآشرق وجه اللآارض جزلان بالبشر 


وول بنو الافرج بين هراتم 
و هن عداة قد رماها بعزمه 
ہز سيوف الا وهی جداول 
وليلة غزو للمدو ڪاا 
يميش كشل الليل هولا وهيبة 
وباتت جود الله فوق عذواص 
لقد فاق آبام الزمان بأسرها 
وإقى لمرتاح إلى كل قادم 
قيطريتى ذاك الديف وطيبه 
وأعنى إليه مستميدا حديث 


وحلت بأهل البتى قاصمة الظبر 
وقح عل الغلقات من الأاص 
ققذف ف أمواجيا شعل الجر 
لكثرة من أردى با ليلة اللحر 
وان زانه ماقیه من آتجم زهر 
بأاوضاحما تغتى السراة عن القجر 
وآبدا حديثا عن نين وعن در 
إذا كان من ذاك الجباد على ذكر 
ويفمل ف ما ليس ق قدرة الجر 
کاآی ذو وقر ولست بذی وق 


ا 


لاقتتاء الد فى أكل الى 
وقال : 

بمكارم عدد النجوم ومتزل 

من مثل أحد ف جال جلاله 

سيقت مواهبه الال فا له 
وقال : 

جملالرقاد لک بواصل موعدا 

بارامیا قلى بطول بماده 

وهواء لولا جور آحکام‌ا موی 
وقال سنة ۱۲۸۵ : 

راح من الجود فيك اله آثبتبا 

عزت بكالدوك الغراء فا بجحت 
وقال : 
سلام کا حيتك عاطرة الك 
وذکر کا غت کاو 2 
تحية من يفديك من كل حادث 
وحب مع الامام بزداد جدة 
م لا وقد آملفت كلل بديعة 
سقرت الورى ماء المكارم والندى 
سأفزع لري الجنوب لملى 
قان كانت الدنيا أرتتا تجا 
قتعا لاام تارب ذا المحجا 
وهل آتت إلا دوحة الجد أتمرت 
وقال سلة ( ٠۲4۸‏ ه5 
تبسم الدهر عن حسن وإحسان 
أبام عدل على الدنيا يتبا 
عینای قد ملت نورا برونقبا 


وف أرفع العلياء وف أجد النصر 


لكنه سرب عل الآلاف 
مأو یال کرام ومو ثلالاضیاف 
رحب ال مو انب طیبال كتاف 
عدة موجلة إلى إخلاقف 
من آبن لى فى حبه أن آرقدا؟ 
ومبيتا طرف عليك مسمدا 
مابات قلى فى العمذاب علدا 


شدت قو اهاذاآ بدی‌العدی‌شلف 
وصرت تاپا عدلا به أوقت 


وإلا ا هب اله 

وشوق کا حن الحآم Hi‏ ارک 
وقيت الردىباانفسوالاهلوالوقم 
تكن ما بين الجواح والصدر 
مزالقضل ةد طت عى صفحة البدر 
و أطلعت ف روص الملا آيشع الزهر 
أحلہا نجوی تاجاح قى صدرى 
فقن علدة الدنيا مطالة اللحر 
وترقع مخقوض الناقب والقدر 
با فاجتنينا باشا مر الفخر 


وصوب مرن الربا بہمی تان 
تزهو فل رها من قبل عینان 
وآصبحت فی خیالاق ووجداق 


— 


إساءة المحادنات استبطنى نفعا 
وقال سلة ۲A۳‏ هھ : 

البدر آشرق فى دجا الافق آم 
جاءت له الدتيا فأحسن صرفا 
من دوتا أحد 
بنت الوزر من الاستالة ارتحلت 
وآنبآتا ا الأهرام فالہرمت 
فالازيكية مها قوقبا هتغفت 
وقال سنة ۱۲۸۹ هف اارتاء : 
لاتآمن الدهر إت الدهر خوان 
يام يقول لى الآيام باقية 
صيرا فدنياك لاتق على أحد 
فلا تفرنك الدتيا وزيتتبا 
دنياك کالظل لاترکن لزھرتہا 
ذا الب فكر فا فى الخاد من لمم 
سيف التارا على الا"حياء مشتمر 
آين النبيون والرسل الكرام ومن 
هل أكرم المرت ذا تقوى لطاعته 


Ta 


فقد أظلك إحسان ابن سان 
وآشرق البدر من إقال عيان 


لاحت لا آلوار من حاز الكرم 
فہا بانفاق وبذل من تعم 
هلا وقد أعذرت فبا المروءات 
وللميية من بعد إصابات 
منا القوى واتعلت عتا المسرات 
هواتقف البين للاتجان 


رات 
بمطى ولكن عطاء الدهر حرمان 
إن كنت فى سنة قالدهر بقظان 
فصوها كدر والوصل مران 
ق ضمن إحاتما للرء آحران 
فرعا هو فى التحةيقق خسران 
جری عل ماتری دهر وآزمان 
يطو ومن فک نهل أجقان 
هم إلى الله أشواق وأشجان 
أم هل بجا ملك مته وسلطان 


بادھر مہلا فک جرعت من غصص 
سيان عندك من وفوا ومن غاوا 


تلك الليالى إذا ما آحسنت ظا 
لو دام عيش بدتیاتا )ا ذهبت 
ق کل بوم ری أهل القضائل ف 
قد مات من قام ف دتباه جتېدا 
الزاهد لامامل الميدى سيرته 
وذو التہجد راھ من حمدت 
کی الجنید مقامات با فل 


على حتقيقة طبع الحرزن برهان 
منيا مصابيح إتقان وقرسان 
تقصان عد ولجيال رجحان 
بالدين حا له وجد وإتقان 
عن اللبيين لم ععلوه طفيان 
أخلاقه وله صغو وإمعان 
تڌذڪير اس وتنيه وإعان 


رزبة عظمت ءالمسلىين وقد 
وقال فى تام قصيدة : 

خقاجية قد صاغما القكر مدحة 
وقال : 

آصبحت بین الوریۍ فام ڌو اسف 
وحالتی تعب والقلب فى كدر 
( تلبالة ) بلدى والمل أخدمه 
ولى دروس بعل الغقه ما درست 


وقال : 
وماڌا تی الام هی 
شربت من الآسى علا واملا 
وک لضى البلاد وسا كاوها 
وجار ہت ال باعد والادای 
وقال :. 


فک سی با آلق۔ حریا 
حرمت مقاصدی ومنعت عا 
فقوجدى عيرة والسقم باد 
و جت وقد موت عن‌التصا فق 
آقول به‌آمتت صروف دهریى 
فا أآغتى مسالة اليالى 
نظمت عقیق دمعی من دماتی 
جعت فتون أحباف قدعا 
حام اليك غی مڌ رآتی 
آخلای اذ کروا ما کان می 
ولا تنسوا آحادیٹث اعتذاری 


زمان طفواتی أصبحت مئه 


وقال سلة ٠٠٢١‏ من قصيدة طويلة : 


و لقت تظمت الشعر شيمة معثر 


عمت ومتپا کن الدمح وتان 
توافيك كالقمر الئير وكالشمس 


مشقتت البال بيت السر والعلن 
وحصت سقم والحم يتبعى 
وفى العروض مقالى شارح الحزن 
کال کل فقیه کان ف زمی 


أمن بعد العيب أرى سيا 
قزدت صدی وما آلفیت ریا 
فر آر فى الورى خلا وقا 
وكشت عن الوقآاق لمم غثيا 


وبين اللوم معترك وبيى 
ميل لسنله نضى وعینی 
وشوق قد آراق العبرتين 
بوصف يد جد اسن 
ودرع الصير أغى عن مجنى 
وآصبح شاكيا آل الى 
قا "زت القرزدق وابن جى 
فل آر ف‌البراعة مثل فى 
وقاتى الشجون فقلت عى 
آکاد آطیر وجدا آو کات 
انی قد وثقت حسن ظی 
ومن نعاته صفر اليدين 


تالا فماوا فيه عرز حجابه 
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ما قلته إلا فقكاهة اطق 
ما ضرت آدفی وحسن تعلى 
بل صولی ف راح وتفرسی 
وقال سل ۳۳| هھ 

قدمت قدوم النيل بازيئة العصر 


دى بلاغة ملق ٠‏ جتطابه 
إلا یکوتی زهر لب لابه 
فی حسن ماآسعی یر ماب 


مواقم ماء الزن ف البلد القةر 


وقاآل سئة 4 ٠۳١‏ لقاضى عحكة الماصورة الثرعية : 


ضياء تمل ف ساء کاله 
له حسن آخلاق وفضل وسودد 
له الت ما آنداه نفا وقطرة 
قوام لدبن اله حافظ شرعه 
ضیاء مدعی من عاسن وصغه 
آدیب آریب آلی میدب 
فاتصاف مظلوم وإرغام ظال 
برد إياس القيم ذو الرآى إنه 
مدنا الأمول فى كل سالك 


تروم له كلل السعود مح النصر 
ظر بف شر ف با لقضا ثل و الفخر 
تق تق ف شمائله الطبر 
فا برحت علياه طيبة النشر 
ذا جال فی معنی اله فکری 
جلا كل ظل بالمدالة واليدر 
وإرشاد ذی جہل وجیر تی کر 
,تال انی قد تال من‌شرف الذ کر 
أزال ظلام الظل عن وجئة العصر 


کیدر الضحی کالشہمس کالفجر کا لشحی 
خصال حواها عن جبايذة غر 


مع الساف الماضين يذكر قضدله 
تلتذه بالحل ‏ والمل والتق 
هو السك المولى الى إن ذكرته 
إذا ما تبدی فی سناء جلاله 
ل حک داود وصورة بوسقف 
وقال : 

لا اله كتابا عنصورة الوالى 


ألا بلغا عى المدر تصيحة 


آترضى بأهل‌الشرك فيناتحكوا 
وتسمن آولاد التصارى يبغجم 
تواصوا علي آ کل ایرام خیم 


فالى إن قصرت فى القول من عذر 
آرانا خةایا الرآی من دون ماستر 
فيا فرح العليا وياطرب الدذهر 
رآيت انيلاج العدل فى ليلة اليدر 
إلى فبم عثان وخلق آبى بكر 


فېمتہم آن هلبوا رأ س آموالى 
أتت ترتمى نيل المرام باقبال 
ونح كتاب الشلال باجلال 
وآهل التق بين ذل وإهرال 
وأقلاميم تز وتسرق آئقالي 


— 


تری‌هل مد برالعدل ہل حاهم 
وقال : 
قرب ی إن حت حول جنا به 
وقال : 
آأنمف من طبعہم من مقابحج 
تمم الكر باج والليخ دحم 


قن بحب آرجو من الشمس شربة 


اماک فی الآادتی:عید عن‌الوالی 
حدت مقاما آ وعک ت سعيا 
ولم یعنېم مدحی ولم بژذم مجوی 


وعرم ذل الفقيه أو النحوى 
وطال‌رها الآمال حى وهیدلوی 


وقال بر آحد آقاربه من قصيدة طوولة : 


هی الليالى فلا تغتر بالامل 
إا لنقرح بالايام نقطعبا 
أبن الحافل والايام ناضرة 
( مد ) صارفوق اللعش مرحلا 
يادهر مالك والاحشاء تقطمبا 


آما تماذج ره ققد سبة=» صور مته » و أؤجل المد بك عنه إلىكتاب مستقل 


عن حیاته وآدبه و تراه . 


وهل معت بظل غير منتقل 
وكل يوم مضى نقص من اللأجل 
إذ ما (آبو سمرة) ىذروة الأمل 
قغير الدمع ما قد كان بالمقل 
موت من کان کالوابل المطل 


الشيخ حزة فتح الله 

عل من أعلام اللغة والأدب قى مصر وشبخ جليل كان له آثره فالضةالادبية 
الحدرثة»آشرف على سيرالاخة لمر بية فى دورالدراسة وحجر التدريس وكان آخيرا 
کبیر المفتدین ف وزارة المعارف وتخرج على يديه کثیرون من آسنموا کیری 
الوظاتف و بلغوا آرق المناصب » وتص_دروا المضات والوثبات الاجتاعية 
والسياسية والدينية والادبية . ولقد رحل إلى جوار به وخلف وراءه ذكرى 
طيبة فبا معتى من معالى الخلود » ولراك آنرا حيدا صاللا ناضجا ؛ مثله الاس 
قی کل‌زمان رجلا مالا تاضجا . 

قضى حيا ته بين المعا جم والقو اميس » ومات بين معجم وقاموس » آ کب 
عاىدراسة آساليب الكعر ال جاهلى و تذوق شعر الخضرمين و تغنى بشعر الشعراء قى 
صدر الإسلام ومن الهم من شعراء العصور الإسلامية إلى هؤلاء المعاصررن» 
وصاخ من عبقريته و تبوغه ص ورا من الرسائل النثورة الحلاة باللةظ المعقد 
والمعى الممتع . فاذا قلنا آو قال حفدتنا من بعدنا 1 و رة فتح اه » » فقد 
أردا آو آرادو! ذه أفلفظة ناحية من تواحى الود » الود المتجددالزاهرالنى 
يعوقه بعض الملباء بأآنه تمرة العرقرية . 

طوحت به لاواء الليالى إلى حيث تحتى الر »٠وس‏ فا أحنى رآسه » و إلى حيث 
بتبلد الإحساس أو بفقد فا تبلد أو فقد حسه »و إلى حبت شل الشرف آو تداس 
الكرامة فا ال شرفه ولا ديست كرامته » بل عاش رجلا حياً ومات رجلا حياً ‏ 
ولولا الأعاصير الياسية الى صرفت عقول الناس إلى التة-كير فى لاحية معيئة 
عدودة » ولولا قيام الآاحزاب فمصر » واختلاف وجات النظر قى تقر بر مصير 
آمة مرهقة يأسا لب الظل والاعنات» لكان فتح اه على كل فم وفى كلل لسان 

تكب العيخ حره فتح اته فا وجد فى نكبته مواسيا » وآقيل من عثرته » فا 
رد سالا ولا خيب راجيا » وهو هو ف السراء والضراء » رآس م تقع و تقس 
اء وذیل طاهر وعقل رجیح . . . مات إذاً هذا التى عرفته الر ف والوديان » 
والجبال والآكام . وعرفته الر باح وعرقت به كيف تعصف وكيق توء ›» 
وتعرقت عليه الأزهار والورود لتأآخذ مته أسلوب المحياء والخجل . 


س س 


كان‌الشيخ شد يد العتاية قیتنمیق المعاق التی برعی الہا فی اله :وکان ری فی 
الأأذب العرنى مايغدى النقس وبشبع الحس » و يرتسم فى عفياته أساليب الشعراء 
والكتاب ف عختلف العصور » لدلاك كت راء ميل إلى الحا كاة مع احتفاظه 
بائطا بع العصرى » فو فى أسلوبه عشل شعر اء وكتابا غديدين » ولا يكتب المبارة 
أو اعلة إلا إذ طاق ا ء ورجح إلى الدواو بن والكتب يتذوق موقح فمتها 
عا تب هذه النغهات التعددة فى تلك الدواوبن والكتب » و لدا وحده » كانت 
ترج الرسالة ولا تفم إلا ذا قر تت مات وسات › فاذا قہہت و قہم ماقیہامن 
العا الدقيقة والرقة العاملة تتاقلا الالسن وتخطفتها المجالس وشاد بذكرها 
كل من يعتى بالآداب العر بية القو مية » و الست أحسب إلا ان السيد تو فيق‌البكرى 

والشيخ حزة قت انت کانامناً نبه الكتاب. كان رة إذاآراد أن ,كتب رسالة 
فکر آولا فی كفية استہلا ما . وی الالفاظ خیر وآصلح ؟ 1 فاذا اتی من‌هذه 
العماية عاد إلى الجاز » يتعير من الوردة ومن الأرجس ومن الآس والياسمين » آو 
من خر بر الجداول وتهاطل الا مطار واغيرار لونالمحيتارى والموازنة ينهاو بين 
الضفادع من حيث الصمت أو التقيق » وقد لا يقر من كاتا [لابعد آنجضى 
أسبوع آو آتران إذا راعى فما الايجاز والاقضاب ؛ وف هذا الأسبوع آو 
هذرن الأسبو عين يستعرض الر سال الحربية الى كتيت من يوم أن خلقت اللغة 
العريية إلى بوهسه > ولسمعه يترم فى الترام وف الجالس ثم ف المقاى والنوادى 
بألفاظ , الغر نقل » و ء الزقنقل » و ء السجتجل » و ء العقنقل » و « السقح »و 
« اكوقع »» قاذا انتهى من هذا الترنم اقتوس متها ماعلو له » وقد تلو له بآسرها 
قتخرج الرسالة التى دجما براعته مثلا من ال إاهلية الدفيئة أو المروبة الما اصة 

والشيخ حرة فتح اله كان كثير الصمت و لكنه صمت لا عه من التخاطب 
مح غيره » وآساليب النطاب عنده كا نتعر بية قحطانية عدا نية »ولو أن الخاطب 
من السوقة والدهماء » و لقد آصابه آذى كثير وليقه ضرر يليخ فا ر جع آو از جر 
بل مح وچ ۰ 

وآظرف ما بورد فى هذا الباب أو يقسب اليه آنه كأن يسسكن فى بيت بداخله 
بم ذات غطاء من ا لخب » وق ليلة مظلة عاد مولانا إلى بیته » وکان غطاء الب 
مرقوعا فسقط قيه وصار يصرخ ويصيح إلى أن تقدم أليه أحد الجيران وآدل 
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دلوا يعلق فيه وقال « [إشحبط باشيخ حمزة » من غير آن يضم آخر رة » فا كان 
من الشيخ إلا أن ر فض النجاة وتال « انى وال لاور آن أموتغر بقاع ل آنا سمح 
مثل هذا اللحن 111 » ومكك ف البتر إلى آن كاد شرف على الموت لولا أن اق 
ساق اليه رجلا يقمه حق الفبم و اداه باللىجة العر بية القصحى والتقعرة . و بهذا 
تا من الغرق !!!1 

ومن وساثله العر بية هذه الرسالة التى آملاها على آحد الطلاب فى درس من 
الدروس . . . قال ... « لصق روانفك ( المةعدة ) بالجبوب ( اللأرض ) »وخذ 
المعطر ( القلم ) بدناترك (الاصابع )» واجمل حندور تيك (حدقيك ) إل قبل 
( وجبى ) »حت لا آنتى نغية إلا أودعتبا ماعة ( ية القلب ) جاجلانك 
(صدرك ) ۲۲۱ 


وقد توف الكیخ عام ۱۹۱۸ م 
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وقدولدالشيخ رة فتح الله بالإسکندر بةءو نحأ اء عغظ الق ر آن »و يدرس العلو م 
محامح الخ [راھے , اشا › ٤‏ التحق بعد ذلك بالازهر وآتم‌دراسته فيه ءوعکف 
على الآادب واللغة » ونظم الشعر وحرر اارساثل وحقظ القريب > ثم عاد الى 
الإسكندربة واختير عررا للإحدى الجرائد التو ننية , الرائد التو نىء ثم عاد 
إلى مصر و تار الفتنة العرابية مستعرة » فاتصل بالخديوى توفيق ولاصره »وأصدر 
جريدة الاعتدال حت قيبا على اضوع وااطاعة »و بعد أن 1 تهت الفتنة استخدم فى 
وزارة المعارف حوالى ثلاثين سثة ء بين التةتيش والتدريس » حى كان المفقش 
الأول ستة ا ندبته الكومة ص تين ضور مو تر التعر بين > لعرارة 
مادته وسعة اطلاعه» “ م أحبل إلى التقاعد » والكنه استمر مشتغلا بالملٍ حى بعد 
آ ن کف بصره » م فاجاء اموت عام ۳۳۹ھ - ۱۹۱۸م . 

وكا ن كير القراءة جدا » شديد الحغظ والتذ كر »> فك المحاضرة وهو مللا 
معاصر به باللغة والآادب والصرف» درس ف دار العلوم قاحيا آ ثار السالفين . 
كال جاحظ والميرد » وأسند اليه التقتيش فا" خذ يدقن فى إرشاد المملين إلى ما يعر 
عليه فى كتابة الطلاب »وير جمهم ها تبه القافل » وحصف المتساهل قوققوا عتد 
تصوص اللغة تباركين العمل بالقياس . وكان حب العرب والعربية ى بتعصب هلها 
ةالصب . 

وله مو لفات من آشمرها المواهب القتحية»و با كورة السلام فى حقوق الفساء» 
ورسالة فى التوحيد » وكتيب ف المفردات الايجمية الى ف القرآن . وکارے كاتا 
شاعراء بليغاء وشعره بدوىقأ لفاظه ومعا تيه و آساليبهعلل طريقة شعر العلاء . 

وآما كتا بته فكانت سہلة يكر فبا السجع المقبولتارة » وآولة غريبةظاهرة 
التکلف » وآ کک ماکان ذلك ف تو قیماته ۔ وهن شعره 2 

ک جامح بالتربا راعته سفر قوق الری بین أكوار وآقتاب 

إن الثواء تواء والةتصور قو ر العاجزين ولا إراء الخاف 
ومن بى نبل جحد وهو فى دعة ققد بى من صغاة در أحلاب 
والمرء فى مولن كالدر فى صدقف واتبر ف معدن والنيح فى غاب 
والسيف مثل العصا إن كان متتمدا وزاص الى لا عحظى اطراب 
وأڙهد التاس فى عل وصاحجه أدتى الاحبة من آهل وآصحاب 
ومن رسائله ماكتب به إل ‌السيد توفيق البكرى عدحه : مأ كلامية ثارت 
(٤-دایع)‏ 


فبا مجاجة الكلام » بين علباء الكلام » قن [بجاز وإطتاب ء فى سلب ويجاب »> 
وتعل آتنے آن الالفاظ آعراض سيالة » لکن آمنت عیاتاً » آن اه تعالیعی 
الموتى أعراضاً وآعياتاً » إذ كانت كتبك ذز بادة ف البيان والبرهان » وإن كان خبر 
المعصوم أوثق من الحس »ف النفس » فآ تد اله أمأً شيمته العدل » والقول 
القصال » آ ليس ت كتبك هذه حجة لو جب دامغة فلسا لب » آ ليس ذلكالبيان » غاية 
شأوقس و بان » اليس قصارى ابن العميد » وحادی عبدا مید ؟ وبعدققدآعید 
الم رض الذى هو الكتام فى الد نيا فق الأخرى آحرى » قتراتى بامليك الير اعات ء 
وقسور تلك الغابات » أسيفاً على ضن الزمان بك إلى الآن » فلو آن الته تعالى 
براك » وخلقك فقسواك»حين استعر الخصام » فى هذا المقام » لا اختلف فى شأآته 
انان » ولا انتطح عتران . 

ورقع لبعض المدرسين على قطع الحقوظات الى أرسلت إليه ليةرآها بعد أن 
ضرب على بعصا : لإ آرد بذلك ار ميج إلا الرعوى على النشء فان قلا مح حقظ 
المینی وفہم المعتی خیر من کٹ بطوح ہم ف مواعی المنيت . 

وكتب إلى صديق له : 

کا آن شف () الجتان (۲) بالحسن والإحسان » تكون داعيته المشاهدة 
وتسرج الانظار فى محيا () الكال » وجتلى (ي) الحال . فترى العين من تاك 
الغرة (ه) ماعلؤهاقرة )٠(‏ فكلك الماع يستدعى هذا الشغف » فيتآثر الفوادعا 
ينف (ب) الاذن عا ديه إليه طراتف(۸) الأخبار ٠‏ حى کاس حاستى المح 
واليصر فى ذلك صنوان )٩(‏ بل آخوان » فى هيكل هذا الجنان )٠١(‏ . 

آلا و إن عاسن السید الا جل لا سارت بہا الرکبان » و آثنی ليما كل لان » 


. الجتان بالفتح : القلب‎ )٣( . العف : شدة الحب‎ )١( 

(م) اعيا بت المم و تشديد الياء : الوجه . 

(») جتلاه : منظره . (ه )الغرة : الوجه . 

() قرت العين : جف دمعما و ردت من الرور : والاسم منه القرة يضم 
القاف ٠.‏ (ب) يشنف الاذن : بطر بجا وأصله من لبس‌الدنف وهو القرط . 

(۸) الطراتق : الأعاديك المستملحة . (ه) الصتوان : الأخوان الشقيقان . 


. الجثان بض الج : الجسم‎ )١.( 


سے ١ة‏ ست 


مابين آخلاق أہى من الروض الاضير )١(‏ وآعراق () آشہی من عذیب 
الفیر (م) . قد احتلت من فژادی لا آقول مازلا رحبا » ولا وادیاخصیا . بل 
متزلة شماء » ودارة علياء . وآوجا بطوالعبا السعيدة يسعد » وبلوح بها من 
ذکراه کل حین قرقد . فل آنشب آن قدمت کتانی هذا لو لای بین یدی اللقاء عله 
آن يسمح به الزمان » و تشعرعنه الليالى والابام » ليتاح لى رى الغؤاد ما آرويه 
می حدیث زید الخیل التی ماه رسول الته‌صل اته عليه وسل : زید ایر » وقال 
له :ما و صف لى أحد فرآبته إلا وجدته دون ما وصق لى سو اك 0 وإن فيك 
خصلتين ما اقته: ( الحل والاناة ) مقتدبا بالإمام مود جار اه فى تقدم هذا 
الحديث الشريف على ما أده إباه الشريف ابن الفجرى أول مالقيه » وكانا قد 
ا 

كانت مالل اران ضرا عن جار بن راح آطیب الخر 

حى اجتمعتا فلا والله ما معت آذتی بأحسن عا قد رآی بصرى 


. التضير : الحسن . (م) الأعراق هنا : مى الطباع والصعات‎ )١( 
. (م) الغي : الكثير من الماء‎ 


أحمد فارس الشدياق 


من أصل مارو تى ء ولد فى بلاة عشقوت من عمال لبنان . وبعد أن حصل 
صدرآ صالما من العو صاب حظا من‌اللغة #ول إلى مصر؛ آم فہا علومه . تم 
نارك فى تحربر ( الوقائح المصرية ) . لم اتتهى به المطاف إلى اندن للاعارنة قى 
تبرجة التوراة إلى العربية . شم رحل إلى نوتس واتصل بالبای فآ كرمه وآ ثره . 
فاسل وسمى آحد . ثم تخص إلى الأستانة ء وهناك أصدر جريدة الجوائب › 
فكان‌ها شأن مذ كور ف ذلك الزمان . وكان متبحراق العر بية » متمكتا منفنو لهاء 
واقغا على آسرارها ودقائقہا .وقد آو ق مع هذا بياناسہلا يلين له وجوه المقاصد » 
وترهف لهالآذان »و قو [ليه مستصعب الااذهان . وله كذلك شعرمشرق الدبباجة 
دصين البناء . وقدمدح باى توس بقصيدة رنانة جارى قمامدحة كعب بن‌زهير 
ف الى صلى اقه عليه وسلم > وله مؤلفات ججمة من آهمها كتاب إ الساق على 
الساق ) آجراء على سلوب فكأهى بديع لم بسيق إليه فى العر بية »> لولا إسقافه 
آحيانا [لى آلوان من المجون لا تحمد من مثله . ولقد تعمد أن ببذل فيه ماعاء اله 
من قنور المترادقات اللغوبة فى الأغراض الختاة عا مدل على سمة عله بدقاثق 
العربية . وله «ؤلقات أخرى ف غو اللغة العربية وصرقها » وفى حو اللغة 
الإنجلمزية » وق صرف اللخة القر تسية وق الدب العربى. وله كذالك كتاب فىفقد 
قاموس القير وزا اذى دعاه ( الجاسوس على الفأموس ) . وله رحطتان إحداها 
إلى آورما والاخرىإلى مالطة . وله كتب آخرى فى موضوعات متفرقة. ودبوان 
شعر لم بطبح . وتوف سنة ۱۳۰١‏ ھ س A۷‏ م 

ومن نثره ما كتبه قو صف آهل مصر : قد قت حامدا لته شا كرا . فين الق 
والدواة؟ حتى آصف هته المديئة العيدةالجد رة باللدح من كلمن رآهاء بلد الفير 
ومعدن‌القضل والكرم»أهلما ذوو لعاف و آدي و[حسان إلى الغر يب »وف كلامم 
من الرقة ما يغق. الزن عن التطريب . واذا حيوك فقد أحبوك وإن سلوا 
عليك فقد سلوك » وإن زاروك زادوك شوقاً إلى ريم وإن زرتهم فسحوا لك 
صدو رم فصلا عن جا اسيم . آما علماؤ‌ها قان مدحہم قد أ نتشر نلفاق وقات لذر 
من سوام وفاق . بهم من لين الجا نب ورقة الطبح وخقض الاح و بعاشة الوجهء 
مالا سكن المبالغة فى [طراته . و لكل نوع من الئاس عددم [ كرام بليق به » 


إن 


سواء کان من النماری أو من غیرم » ورا خاطبوم بقولمم : باسیدی » ولا 
وتکقون من ز ارتم وعخا لطتيم ومعاشرتيم ء خلاةا لمادة المسلين فى الدبار 
الشامية» و مذلك هم القضل عل غيرم . وكآّن هذه المزبة وهى حسن الق ورقة 
الطبح آم مركز فى جيع أهل مصر . فان امامتيم يمنا عخالقة وجاملة » وكيم 
فصيح الليجة» بينالكاام سر يع الجواب حلو الفا كبة والمطارحة . وکر معيل 
إلى هذا انوع الى يسموته الا تقاط( الكت ) وكأنه المجارزة »> وهى مفاكبة 
تشبه السياب» وهو أشبه بالاعاجى . 


س 5 


قاسم امین 


یتحدر من صل کردی » ولد فی مصر و تعل فی مدارسہا » ودرس الحقوق ثم 
شخص إلى بار یس فام علومه هناك : ولا عادنظم فى ال لكالقضاق» ومازال يتدرج 
قيه حت صار مستشارا فى عحكه الاستتناف الأهاية . وظل فى هذا المنصب حى 
تونی. کان قاسم شدید ال کاء » راجحالعقل » هادىءالسعى » لطيف النفس » كثیر 
الإطراق . لابتبافت على مجالس الناس ولا كث من الترائى لحم ء قاتعا بثقر من 
به يحلسم » و بتبسط بالحدیث معېم . وکان له حس مهف »> وخوق دقىق » 
لايتعلتى من العا إلا بكل جيل . وهو إلى هذا قوئ الطبع» جرى» الجثان . 

كان برى أن المرآة المسللة حرومة من العل » حرومة من الحرية » محول نظام 
الجتمع ينبا وبين المشاركة بقط حال قى آسياب المحياة . وآنإمعاتما فى الجبالة 
عا حول ينها و بين تر بية الصغار وإحسان تعأحم » فضلاعن آنه يقسح المدى 
بینها و بين زو جا لاختلاف المقل والثقافة . و ليس من شآن هذاآن يعقد التعاون 
بين طرق الاسرة على ما حقق مناقعبا . ويضمن المستقبل السعيد ها . فوق أن 
السعادة البيتية لابمكن آن تبياً مع تلك المال ‏ قوضع كتا با أسماه ( ررر 
المرآة ) دعا فيه إلى وجوب تعليما و[طلاقيا من الحجاب . والس لرآيه الادلة 
الكثيرة من الشرع | » ومن التارييخ » ومن قواعد الاجتاع » ومن الواقح 
احسوس ثارت لمذا الكتاب مائرة الخاصة والعامة جيما . قفريق منالخاصة 
آبدوه وشايعوه . وفريق عاصعوه وجادلوه . وأما العامة جيعا وأشياهبم ققد 
كرهوه » وآطلقوا أاستتهم بكلمة السوء فيه » وقد صمد قاسم آمين وأيدرآيه ورد 
جج عنالقيه فى كتاب دعاء ( المرآة المديدة ) . 

لإ يكن قاسم بلك متمكنا من المربية » ولا عل حظ عظم من مظاهر 
بلاغاتما . بل لمله كان أشد مكنا من الفرنسية وآد!ها . والكنك مع هذا تجد 
کلامه مشرقا نیرا » ری فى قصد وحسن سبك . وذلك إا جاءء من جال نفسه» 
ورهافة حه » ولطف ذوقه » و کنهمن الآآدب‌الفر ضنی» الذی ترى آثرهواضا 
فبا استخرج قاسم من طريف الصيخ » کا تراه واا فى أسلوب حواره » وطريقة 
تټدلیله » وقد توف عام ۱۳۲۰۹ ۱۹۰۸-۵ م 


جور جی زیدان 


(® 1Y ) 1۹16 - 1۸141 دیىمار‎ £ 


هو جورجی بن حبیب زبدان . ولد ف بیروت > و تمل ف بعض مدارسیا 
الابتداثية » إلا أن حاجة الميش آجلتهعن مواصلة التعل فبا » فركباصغير! وراج 
يعاون آباه فی أعاله » وكآن فيه شغف بالمل والادب من آول تعأاته » فا کي 
صل مطالمة ما تصل اليه ده من كتہما » وف سئة ١۸۸۱‏ م بداله آن يدرس‌الطب» 
و بعد أن درس بثقسه علومه الإعدادية فى زمن وجي تيا له أن بدخل المدرسة 
الطبية فتقدم فيہا قر تاءه » م جرى على تلك المدرسة مااستدعی آن رکا آ کٹ 
تلاميذها » فعدل إلى الصيدلة وآحرز إجاز تيا . ثم هبط مصر ليکل علوم الطب 
فى مدرسته المصرية » غير آنه تعاظمه طول زمن الدراسة فا » قعدل إلى معالمة 
الع والادب . وتولى تحرير جريدة ( الزمان ) مدى سنة » ثم عين مترجا بقلم 
الخابرات » وصاجب الحلة النيلية إلى السودان سنة ۱۸۸4 م وحضر هتاك بعض 
المواقع ا لر بية » ثم عاد إلى بيروت » فتفقه فى اللغتين العبر ية والسررأنية وغيرها 
وآلف كتابا دعاه ( الفاسغة اللخوية ) . ثم عاد [لى مصر فاعد فى تجرير جل 
(المقتطف ) مدة ٠‏ ثم تولی اندر یس ف [حدى المدارس مدة آخرى ؛ ثم أا 
جلة ) الملال )ستة f 1A3‏ لعالبة البحوث العلمية والتار ية والآادبية وغيرها 0 
ولا بزال يصدر فى القاهرة إلى الآن » وقد آلف غانية كتب ف التاريخ » و غا نية 
آخرى ف العلوم الأدبية واللغوبة وغيرها » وماق عشرة را 
القدر الأعظم من تاريخ الإسلام »> وآریع روایات آخرى ف موضوعات عتلفة 

و لقد کان جور جی‌ز مدان ذا همة كبيرة وعزم صادق و بلاء شدید ف‌سبیل العلل 
والآادب » وخاصة إذا ذكرت آنه بدأ الحياة وهو مقطوع الوسائل مبتوت 
اترا ئع » ومن آم مو لفان اتی صل بمو ضوع هذا اللكتاب ( تار يخ آداب اللة 
r‏ يقع فى أربعة أجزاء » وهو يشبد له بالجد وطول الصير على المراجمة 
واليحت » وآراقع آنه مرجع قم للعتغلين بتار بخ الآداب المرية ‏ 

وقد توق عام ۱٣٣۲‏ ھ س ۱۹16 م 


— 01 


الشيخ ا لخضرى 

هوالمام المؤرخ الأاديب الديخ عمدبك الضرى ابن الخ عفيق الباجورى 
نسبة إلى بلدة الباجور من عمال مديرية النوفية » ولد بالقاهرة و تدا قيا و تع 
فی بعض کتاتیہا مبادى» القراءة والكتابة . وحفظ الةرآن الكر » م دغل 
اللأزهر » قطلب الع فيه بضع سین » وکان رهه انه واف الذكاءجيد الحقظ » 
م حول إلى دار اللوم فتخرج على کبار آساتیذها و کان معروقا عندھ کا کان 
محروفا بين لداته بالجد فى طلب المل » ولحل على التفس فى سبيل تحصيله . ولا 
أحرز إجازة تلكالمدرسة خرج التعام فى مدارس الحكومة سئين عددا ‏ ثم تولى 
القضاء فى السودان دهرا ٠‏ شم تحول إلى ادر بس ق كلية غردون » حتىإذا انشقت 
مدرسة القضاء الشرعى دحى لكدريس فما . ثم صارت اليه وكالتبا وظل فى هتا 
اللعصب إلى آن قيض إلى رحة اه > وقوق عمله الأصيل فى مدرمة القضاء تدب 
لتدريس التاريخ الإسلاعى ف الجاممة المصرية القدعة . وكأن فيه ميل شديد إلى 
التار يخ الإسلاى » بعال مباحثه مالهياً له ذلك باحاضرة والكتابة واا" ليق. 

وهو مسل القل » سلس المبارة » لا بتعمل »ولا يتکلف بدیعا » على آنه کان 
على حظ من الادب غير يسیر . 
ومن مو لفاته : نور اليقين » فسيرة نيد المرسلين . ول ام‌الوقاء » بسيرة الخلفاءء 
وتار يخ التثر ر الإسلای . وكتاب الاصول ( فى أصولالفقه (“ ومہذب الاغاق 
( الب القرجالاصبهاتى ) ٠‏ فضلا عن عاضراته قى ال جامعة فى التار بخ الإسلای » 
الى جعما بعد ذلك . ومۇلغاته كلا مطبوعة ءصر › وله مقالات کان يبعا فى 
الصحف السيارةف السا تل الدينيةوالاعلاقية والاجتاعية والادبية»وق أ كرها 
کان بطوی عه عن اللاس .۰ 


هوالعالم المؤرخ المصلح الاديب:رفق بك بن مود العظم . وهو سليل بيت من 
آغر بیو تات الشام وآ كرمہامو ضعا . و بيته بيت الحك والسيادة من الزمان القدى . 
وقد ولد رقيق بكف دمشق و ضا اء و تعلم قا » وكانهواء إلى الأدب والتارخ 
فا کب‌على دراستپما » وترو اهما من آصنی ینا بیعیما .ولا ل بطب له المقام فى بلاده 
لا کان بتولاها من سوء الک > رحل إلى مصر قى سنة ١‏ ٠ه‏ وآقام ا حى 
أدركته الوقاة . وشارك فى الكثير من الأسياب العامة . وجال يقلله ومسعاته 
فى طلب الإصلاح للامم الإسلامية عامة » والدولة ال ركة عاصة ء 


وكأن رجه اله » واقر الذ كاء جم اللادب » أب النفس » شر يف الخلق عصى 
المراج . تيعر عصبيته اذا مس أ با » دبثه آو قبل من قومه . وله عحوث قيمة 
آرسلا فى الصحف السيارة » طاف قبا باالكثير من الموضوعات ااسياسية 
والاجتاعية والتارعخية . ومن مصتفاته : كتاب أشمر مشاهير الإسلامق الحرب 
والسياسة » آخرج منه أربعة أجزاء ولم يكل . والبيان »فى كيفية انتشار 
الأديان . والدروس الحكية لناشثة الإسلامية . والييان فى آسباب الققدن 
والعمران. و تبيه الافبام إلى مطالب الحياة الاجتاعية فى الإسلام . والجامعة 
الإسلامية وآوريا.و قدأهدى مكتبتهالنفية و اقرا ةا لف جلدإل المح المرفى 
فدمشق . وقد توق عام ۳٤٣‏ هسه ۹۲ء بعد آن خلف ذکرا عاطرا یضوح 
أريحه على سر اليام . 


إماعيل سر هنك 
هو إسماعيل باشا ابن سر هنك بك أبن عبد الله آفندی . واد آبوه فی‌آحدی 
البلاد من آعمال جزررة کربد . وجاء به إلى مصر [براهي بن مد على وهو فى سن 
السادسة » م حمكثير من فتيان تلك المرررة عقب الثورة الى شيت فبا . ثم أللقه 
محمد طلى عدرسة ( الجبادية ) م تحول إلى المدرسة البحرية فظل قہا حتی حرج 
ضابطا » و يق دهرا يتقلب فى مناصب البحرية حتى أحرز رتبة ( امير الآى ) »> 
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وشغ ل كذلك بعض المناصب الإدارية . 

ولا ترعرع ولده اماعيل » وآحرز قى المدارس صدرا صالما من العلوم 
العامة لمق هو الآخر بالمدرسة البحرة » حى آم تعليمه قبا . ولا با قت براعته 
فى فنه بعت به إلى اتجلتر! . ولق باليحرة الإنجليزية »> فقزود منها ءاشا الته آن 
يتزود علبا وتمريثا . ثم عاد إلى مصر وظل ررق فى المناصب العسكرية حتى آصبح 
تاظرا للمدارس الجر بية . تم صار مدررا القرصة المسكرية . وينسب اليه وضع 
قانون الةرعة القام الآن . م صارت اليه وكالة وزارة الحربية »> وليك ف هذا 
الصب حتى آحيل حك السن إلى (المعاش ) . وال رتبة ( الفريق ) وى أعل 
الر تب العسكر بة فى مصر 

کان اسماعیل رجلا عظم الاواضح › جم الحياء . و قد عن > فا عنی به › 
بدراسة التار بخ غذقه وألف فيه كتابا جليلا أعاه : ( حقائق الأآخبار عن دول 
البحار ) » وهو بقع ف ثلاثة آجزاء ضخام : طبع ما الأول والثاق وصدر من 
اثثا اث . وقد خص الثاى كله بتاريخ مصر من أول علالتاربخ بہا الىمطلع القرن 
المشرین للیلاد . وقد توف عام ٠۹۲٤‏ 


مد السباعی المدرس‌والا دیب 


اشتغل بالتدر یس ف مدرسة طنطا الا نو ية حو عام ٠۹۱۲‏ » حيث كان يقو م 
بتدريس الترجة وما يتصل امن مواد اللغة الإنجابز ية » قكان الأستاذ الكف. 
القدير » وكان إلى جانب ذلك آدبا حب الأأدب والشعر عامة وبحب شعر « اين 
الروعى » نعاصة وقد مرجم« رباعیات الام » نظا کا توجم کتا با فى الثر بية . 
ومن أجل تراجه هذه الروايات والفصول والقمص الادبية الى نقلها عن غول 
-كتاب الغربيين » وى الت بت كزء الأدنى وكتب عدة قصص هى أآقل 
عا ترجه بکثیر » وبقول عثه معاصروه إنه کان يعيش فى وسط آسرته حارة 
الروم » ويولع بآلعاب القوة » وقتون الرياضة » و يتيبل على القراءة » ويواجه 
الحياة عرح وعفظ آ كر ما يقرؤه حفظا > وبردد البديع مئه رديدا . 

وقد تخرج من مدرسة المعلين العليا » وعيت مدرسا مدرسة عمد على بشارع 
« صراسيئه » بالقرب من السيدة زينببالقاهرةو لكنه اشتجر مع مفتش المعارق 
وهو المرحوم عبدالفتاح صيرى قترك الوظيغة غير حافل ياء وكان قد قر طاثفة 
من تواليف الكتاب‌الإتجليز » واستوعب آخرى من الآادب العر: , » وانبعث 
عاقر غلاب إلى تجربة قلبه » وتدو ين خواطره » فاخرج كتا باصغيرا دعاه ,الصور» 
ودم لاله آخيلة جديدةء ملو تة بألوان من الروحالغربية » وعملةبشىء من الشحر 
العرفى » والاسلوبالمديد وآتبعه آعا له آماه « السمر » قى مثل نضارته » وجال 
لجته ورائق آخيلته » وعاد خلال ذلك إلى الدريس » فقضى قترة فى طنطا الا نو ية 
وغادرها إلى اللنصورة وهو يومثذ الفتى الصراح وء الفتوة » المزدى بقوته »حى 
لقد كان دحل الفصل » فيدعو أقوى الطلبة »وم على ذلك المد الطوال الاماليد 
المخقدمون فى ماحل الشباب » [لى مبارزته . 

وكلن السباعى قوياً » براق الميئين فى لعان الذكاء > حاقا للإنعليدية علا 
وممرفة » أ كي مله طلاقة وكلاما ء فقد كان بطيعته متزو با ء لا يسعروح إلى 
الاس » الا من آنس ايهم من العامة وآطاقبم من المتوسطين . وقد اشتغل عرر! 
فى المريدة » الى كان أحد لطن السيديتولى رياستبا » واكم ليشا أن يقس ر عله 
فما صل تقل القالاتآوالرقيات . بل توقر على تزجة كتاب د ال بية » للهلامة 
هر برت سبتسر» فكانذاك أو لشي» نةله ال‌العر بية » وار تاد بهآفق‌الاد ب اليد يث . 
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وكان آحد كتاب هذا العصر الممتازبن باليراعة ف الترجة من الإنكليزة إلى 
العربية المعرو فين ,حكن فى كانا اللغتين على قلة التمكئين هما معاء إلا آنه فى 
ترجمته آميل إل النندر بالغريب ٠‏ و تدورن الترا كيب ال جزلة منه إلى السلالة والرقة 
ولمعا بالغة العربية وشقفا باحياتها فن لا ينظر إلى اللكتابة المي الت ينظر با 
الہا ری ف کتابه أحیاناً من التعقید وله بف شعر شکسبیر وکلته هذه فی 


مقتطفة من كتاب الا بطال لكأر ليل الذى ترجه إلى اللغة العربية . 

شكبير منحاالطبيعة وجاتزة الدهر»ء آداء اليغا ا لخظ فىسكرتة قتناو اناه كا "غا 
هو شىء صغير الشأن قايل الخطر » ونه فى الواقع النعمة لا تقدر والمية للا عد 
مقدارها ولا عصر . 

من آسبابعظمة شكسبير .عة تصورره للأشخاص والاشياء ولا آحسب 
أن إناناً عاثله فى تلك القوة اكترعة الثاقبة اهادتة قاذ فظر إلى شىء لم بنظر منه 
إلى ذلك الوجه آو ذاك يل إلى صم لبه وكا"ن ذلك المئظور يتحلل آمامه قى ذوب 
من الضیاء فتتکشف له دعائل رکه وبواطن بثانه ون نسمى ذلك إبداعاً 
واختراعاً وعلق شعرياً وما هو لو تأملت إل النظر الدقيق المستوعب الثى. 
المحيط بظاهرء و باطنه . 

ماروايات شكيير الا رة الطبيمة وها جلال الطبرعة وعقيا وما صناعته 
بصتاعة ١غا‏ هی وحی تدفق به طبعه عفوآ و,م‌طل به خاعطارء سحا درا کا (۱) 

إن شكسبير اى تتناوله الطبيعة فتتر لم فيه بأشجى تناما وتقرج مته آشہى 
أصواتها و لمل الأمم الى ستجیء بعد آ لاف الین ستجد فی شکسہیر هذا معاقی 
جديدة وبا لالغاز حیاتم . 
وتوف عام ه١‏ 


. الدراك التلاحق المتصل‎ )١( 


اللغة العر بية واثرها فىكتابة الذواوءن 


تمض لغة التخاطب ف هذا العضر برق الثقافةالعامة و [نعاءالمدارس » قصارت 

لغة مہفية » قريبة إلى العر بية . 

وكان رق لغة التخاعاب باعثا على رق لغة الدواوين شيئافشيئاء بعد أن كانت 
كتابة الدواوبن ضعيفة سقيمة » وبعد أن كان كتاب الدواوين ڪرم 
من الاقباط . 

وعلی یدی عبد اله فکری اشا بدأت كتابة الدواوبن تقوى و تنضج قظيلا 
قلیلا » د نتبه إلى عيو ها » و أصلحماقدر على إصلاحه من‌أسلو ما » وقد كاذ 
ال)راسلات الديوانية » لأول عيده » حرر بالاخة التركية الخالصة »> وأحانا 
بلغة عربية عامبة ء غابة فى الركة كه والاحطاط . فلا التحق ععية الأمير . جعل 
يصدر الرساتل بلغة فصيحة رصينة ٠‏ اختت عاذج للمكا تبات ألديوانية . وله » 
رجه اله » مؤاف تعليمى جيل بدعى (القوائد الفكرية ) » وترجم يعض 
الكتب عن التركية . وقد جع ولده ال)رحوم آمين باشا ماعش عليه من شعره 
و نره فی کتاب آعاء ) الاار الغكر بة ( 

وما زال العصر يتدم والتعلم كش »> حتى توافر من حلة ادات من زد 
على حاجة الأعال القنية »> واتسعت الاعمال االكتابية قى الدواوين » قصار [لها 
دؤلاء » فأول مادا من التقدم » وظير من الفرق بين القدحم والحديث هو الخط 
فانه فى آقلام هو لاء الاحدات بحرى على قاعدة الرقعة التقنة المهذبة > و بقيت الخلبة 
لاساليب الركي6 حى كثر لول هو لاء عل الطبقة القدعة » وكان متهم رؤساء 
بستطیعون ان تحملوا مء وسم عل إرادتہم » کانت عاو لات آخری تعمد قیہا 
تظار الدواو ین آن وروا ثأثیرآ حا فی لغتہا کا قعل المرحوم سمد زغلول باشا 
حين ولى اارحوم السيد مصطنى لمان النقاوطى الإشراف على لقة الكتية بتظارة 
المعارف يوم كان تارا عليما فلا انتقل إلى الحقا نية استصحه معه ثل هناالعملء 
فكان لذللت أثر عظم قتقدم لغة الكتابة با تين النظار تين قبل غيرهما .وقد أآعان 
على ذلك تعلق ما بأرق طبقات المتملمين ذوى الاتصال بالآداب من معلبين وقضاة 
فكان للعة هو لاء عدوى #سرى إلى الكدة فشاح التم د يب فما . 
وقد آتناً عمد ودباشا مدرسة الصيارف الى كانت تستمدطلبتبامن آبتاء الأزهر 


۹ 


فكان لنولى هنءالطبقة أعمالالميار فةالى كا نت و قفاعلى الاقباط آثر كبيرقرق لغة 
الكتاية ف الدواو ين» ومن أآنبهكتاب الدواوين أحد شوق أآمير الشهراء » وكان 
بتولى رياسة الدبوان الافر نجي فی سراى عابدين للخديوى إلى أن استقال منہاء 
وذلك الشيخعبداقه عفبن بك وكان بتولى رياسة الق المرنى[ديواناللاك وكا نى 
تضدر صنه آبات من البلاغة فى شتى الناسبات الرسمبة . 

والوصف العام الذنى صارت اليه كتابة دواو يتناهو [همال السجح وكلعسن 
لفظى واعتاد المساواة بين الغرض واللقفظ لابسمح ف العبارة بترادف ولاتکرار 
بل إن الإيجاز هو المعول عليه فلا ميد للرد يذ كر معتى الرساك المجاب عنها . بل 
يكتنى بالإشارةإلى رقبا و تارمخبا اجتنابا الطول » ولجوءا إلى القصد ؛ وم لذاك 
يبدءون با لغرض ينصب عليه الكاتب انصبابا بعدكتابة اسم المر سل اليه أوومف 
متصبه » كدير مصلحة كذا أو تاظر مدرسة كذا مسبوقابلقبه الرسمى وهوف غاية 
الاختصار . رف الختام بةال: وتفضلوا بقبول قائقالإحترام»أو, والسلام علي 
ورحة اله و ب رکاته 6“ 


— ٣ س‎ 


النر ادى فى هذه القترة 

الث شقيتى الدعر وهو آم لون من ألوان الأأدب » بل هو التى ظہرت فيه 
مظاهر التجديد آ كر من الشمر »› على آنه ما کادت اليلاد تبلخ حظا حمودا من 
مطااب الع ق آول هذا العہد حتى اشتد تباقتيا على طلب الآداب » فا كثر باعثو 
النهمضة من بعث كتب السابقين من أعيان البيان بالطبع والاستصاخ . وآقبل 
الخأدبون على قراءتها وروما » وتقليب اللسان فى صيغبا › وإجالة القكر فى 
منازع بلاغاتہا » وراعہم ما أصابوا من المأتور عن أعلام العربية فى أشمارم 
وکلامہم قیخط, ۽ وآمثامم و عاضراتہم و مناقلاتہم وغير ذلك ف عخلف مقاماتہم 
وجعاوا بترسمون خطام ويتكلقون عا اتمم إا م كتبوا فى الرسائل الأدبية . 
وتخففوا جهده من الإمعان فى طلب انحسنات البديمية والار تماد لاصطادها 
قصلا عن سوق الكلام جرد نيلا وإصابتا ء وهنا ك كذالك عامل آخ ر کان له آثره 
البعيد فى تطور الدب العر عامة والنثش عاصة » وذلك أن ظہور: المتعلين على 
الأدب الغرن فى لخاته أو مترجما إلى العربية » وإمعانهم ف قراءته و تقليب الذهن 
فيه كان له فى آقلام الكاتبين آثر بعيد ظهر واا فى صرف أجل العتاية [لىالمعاق 
لا إلى تحسين اللقظ و تميجه» ون‌القصد ف اللالفاظ فلا بطلق منها إلا بقدر المعاقى 
القامة فى النفس والتجرد من البالغات الممجوجة والتحليق بالا“خيلة السخيفة » 
والا تر اف عن اتيد مالمقدمات الطو يلة الى کثیر اما تستپلك جہدالكا تب والقارى. 
جيعا دون يلوغ العرض الذى سيق له الكلام . ولقد كان من آثر هذا آيضا تغير 
طر ية الكتا بةطوعا لتعير طر ية التفكيرو تقصير اللو قصل المبار اتو حبس 
کل واحدۃ منہا على آداء معتی‌واحد»واعتاد لون طر یف فی تر تیب الکلام و تبو يبه 
ووت المقال فى الغالب لا" داءفكرة واحدة واستحداث صيخ جديدة لأداء معان 
جديدة والتجوز بكثير من المقردات لإصابة مالا تدرك بأصل الوضح اللغوى . 
کا ر النقد قد اتخذ مذھبا حديثا ودق لیل الاناسى واتسعت رقعته وتجاوز 
النعد غالا تناول الكلام ججلة خملة زل تناول الموضوح کله اعتيارەصورة وأحدة 
إلا ما كان له من ابل خطر خاص واهمال الاتكاءق تأ بيد المساثل العلية وخاصة 


1 ست 


ف أ بواب الا“خلاق والآداب على [يرادا ثور من السك . وغيردلك مالايسہل 
استةصاؤء و تفصيل الكاام فيه . 

وكان قيام المرب العالمية وما ولا الا“حداث وخاصة فى مصر سببا فى 
استحداث‌ صخ کثیرة جدا لاعہدللعر بية۔با من قبل وآ ک ها عااستساغه ا ادون 
وآجرو! به أقلاميم فى الاأسباب السياسية بتوع خاص على آن الكتاب مع هذا 
ما رحوا جاهدين فى مشا كلة أساليب ألعربية القا.ء.ة واس تخراج روانعيا 
وتحرى قصيحبا . 

وهکذا جل شأن‌النثر فى مصر على الزمنوخاض ق كل جال وخاصة قأبواب 
السياسةوالاجتاع والآداب الىتجلى قيما ينر العربية ووفرها وقدر تما على الوقاء 
عا کان بظن با دو ته القصور والإعياء. 

و كان من آشد مايتعثل فيه العلباء وأعحاب الفنون وجحدون العسر آبلخ 
الع فى آدائه بالعر بية الةدر العظم من الفرداتوالمصطلحات العلية والفية 
واصابة الا“سماء للعددالضخم من مسميات الخترعات الحديثة و أجرا ها و لقد يبدو 
هذا محا اذا ذ كر نا أن قاقتنا قد اصطبغت من أول ظمورها بالصبغة العلمية على 
ما تقدم 1 ولكن المركة العلسية قد أصاببا القتور قى بعض هته الاثناء » قتحول 
كشير من المشقفين الى الأداب وقد ظلتالعلوم الد بثة تدر سكل ادهرا ف المدارس 
باللغات الا”جتبية فرذا وها كاناااسبب ق ذلك ولواطردت تة رفاعة و تلاميده 
لكغينا كل شىء على أن إنشاء المع اللغوى فى مصر كغيل بازدهار العربية فى 
الملوم والقون کا ازدهرت قى لوان الآداب 

آلوان النغر : 

والنقاد فى هذا العصر يقس مون الث الفنى الى أنواع ثلابة اكل منما صورته 
وغىزاته وهى: التثر الاججاعى فر الصححافة »اللعر الادفى ٠‏ 

آما النثر الإجتاعى فبو ‏ 

اذى يطلب به تقر بر حالة اجتاعية أو عحاولة اصلاح ناحيةمن #واحىالحياة 
العامة وهذا الوح من الشر بنبغی له مح عة العيارة البعد عن الرخرف ووضوج 
العبارة و ةرك الما لقات وسلامة الحجج واجراؤها على حك التاق الصحيح لآن 
الغرض منه معالجة الاس الواقع » فلا ينبغى استحمال الا قيسة الشعر ية فيه اللبم 


ل — 


الا ف المقامات الى تستدعى استفراز المهرة وتحفسما للإقلاع عن خلة فاسدة ٠‏ 
آى للتظاهر على الاضطلاع بتقع عام . على أن يكون ذلك بقدر » فان الأغراض 
الاجتماعية إنما تجرى فى حدود القاثن الواقعة على كل حال . وعا بتصلل يالنر 
الاجتاعی: !ل كتاية الديتية فى اللإصلاح العام . 

اما شر الصحافة » فقد عرفت أن الصحف تاقسم إلى جرائد سياسية وبجلات 
علمية أو فنية . فثثر الجرائدالياسية بحب آن يكون و اا سملا عي ث يكور 
معتاه فى ظاهر لقظه . لأن هذه الصحف إآا غقاطب العامة كا خاطب الخاصة » 
و تحدث إل الال کا تتحدث إلى المتعلين.هتا إلىآن قراءهال[ نما بيغو نما قلاعة > 
فلا عل للار تفاع بعباراتہا والتعمق فى معا تپا 1 بقتصضی‌القاریء كد الذهن 
و[رهاف المصب . 

و إذا كان الس الاجتماعىبتيغى أن جرى الاحتجاج فيه على الاقيسةالتطقبة 
لما عرفت من آنه بتككى. » فى الغالب » على القضابا العلية » وعلى المحقاتق 
الواقعة . فان الام اأصحن لا يلتزم فيه ذلك . بل إن أ ك اعتماده فى هذا اباب 
على الادلة الخطا بية » للها هى الا تفذ فى إقناع ابجاهير من جبة » ولان التزعات 
السياسية بقوم»ء فى الغالب»على القروض والاعتيار ات و الميول الو جدانية» آ ك 
ءا تقوم على القاثق العلمية . 

آما تت الجلات العللية والقدية » ويلحق بها الآ بواب الى تحررها المحقف 
السياسيةالملوم والقنون › فېذەينېغى اتا تق فى عبار اتاو الإيغال ىمعا تا معا 
للقرض المقصود بها من تعلم العلوم وترقية الآداب . ولان هذه المحقفلا يقبل 
على قراء تما لا الع لون . 

و هناك اون من‌النثر هو النثر الاد وهو آشدآ نواع انث حاجة إل تخير الافظ .و التا تق 
ق النظم » حتى فرج الكلام مشر قا تيرا » لطيف الوقع فى النقوس » حلوه الثبرة 
فى الآذان . لان الصناعة اللقظبة عتصر فيه دو خطر كبير . فيو آدتى ألوان النثر 
الى الشعر. وما لايتكر قيه البديع» على آلا يكون من ال كثرة يث هلك ذهن 
القاریء. ر حيث لايستكرء على النظم استكراها » ولا تساق اجنةلجرد اصطياده 
بل اتن خيره ماجاء عقوا » وما اتشرف لهالكلام استقشرافا . 

ومن فنون التئر التى دحتا الحضارة ااشربية الحديثة عل اللغة العربية » فن 

 (‏ - دایع) 


— 


( الرواية ) , ولم يكن مروف بالمعت. القاتم اليوم . ذلك. با نه لا شيد ماعل 
دار القليل ( الا“وبرا) الخديوية » دعاللتمثيل قيها بعض الغرق 
من يلاد الغرب » قكان هذا آول عبد مصر االقثيل . م هبطت مصر بعض الفرق 
السورية ؛ قشلت طاثفة من الروابءات باللغة العر بية » بين مترجة ومو لفة . على آن 
( الروابات ) المؤلفة لن يكن ها حظ من الإتةان . وظلت الحال على ذلك زمنا 
طويلا . ثم آقبل بعض المتأدبين من المصريين على ترجة ( الروابات ) المثيلية 
آولاء شم وجہوا شطرا عظا من جھو دم إل الت لیف فى هذا القن آخيرا » حتى 
آصہح بابا من آ بوا الآدب العرف . 

وقد اتجه الكتاب فى متابعة آسا ليب المتقدمين و جات عختلفة » تبحا ليو لم 
ولاتاهل الادبية التى ارتووا منبا : فنبم من احتدى أسلوب البديع الممذانى 
واللخرړی › وملہم من ابع اسلوب ابن القع » ومهم من اعد ا لجاحظ مثالا 
فى متانة عبار ته وقوة حجته »ومهم من‌سا ابن خلدون ف آسلو به ا حصب المماوء 
بالافكار و الآراء » هذا إلى تلك الاساليب المرسلة التى تراها فى الصحق و اجات 
وفى الم لفات المحديثة الختلفة . وقد تعددت آتواع النر وتشعبت موضوعاته 
وتغلغلت فى أغراض المحياة » وأصبح لكل وع منبا صبغته الحاصة كالنر الفتى 
والاجتاعى والعلى والسيامى . والراسلات الديوانية الى تصدر من المصاح 
الحكومية فى عختلف الكون . وكلتاب هتا المصر كتيرون ولمم تزعات مختلفة 
ومن آشہرم : آحد فارس الشدیاق ( ۰ ٠۲٠‏ ه ٠)‏ و عبداقه باشا قكرى التو 
( ۱۴۰۷ ۵ ۱۸۸۹ م ) والسیدعیداته تدے( ٠۸۹۹‏ م) والفیخ مدعبده الحو 
٣۴۳ (‏ ھ۹۰۰م ) ۰ و[ راھے بك الو یلحی الوق ( ۱٣٣٣۳‏ ھ ‏ ۱۹۰۹م) 
وقامم يك آمين الوق ( ۳۹ھ د ۱۹۰۸ م ) » واليخ على يوسق الوق 
( ۳۳۱ - ۳ا۹ م  )‏ والفيخ حرة ققح اقه ( ٠۹٠۸‏ م ) والسيد مصطن 
لطن المنقاوطی( ۱۹۲۲ م ) وحفنبك اصف ( ٠۹۹۹‏ م ) > والشيخ عبدالعزرز 
جاویش ( ۱۹۲۹ م ) »> ومحمديك المویلحی ز ٠۹۳۰‏ ) > والسيد توقيق البكرى 
(f rr)‏ وغير هۇلاء كشيرون من كتاب الصحتق وأرباب الاقلام » ومجال 
كتابانہم واسع فى الصحف والكتب العلبية والادبية وغيرها ء 


صور من انر فى هذا العصر 

كتب المرحوم حاقظ راهم إلى الاستاذ الإمام الشيخ مد عبده دى 
زليه كتاب د اليؤساء » : 

إنك موئل الباتس » وص جح اليائس . وها الكتاب س أبدك اله قد 
آم بعیش اليا قسين » وحياة اليائسين » وضعه صاحبه متزذكرة لولاة الأمور ء 
وسماه : كتاب , البؤساء » » و جعله بيتاً ذه الكلمة الجامعة » و تلك الحكة 
البالغة : ( الرحة فوق العدل ) . 

وقد عنيت بتعر يبه لا بين عيشى وعيش أو لثك ( البؤساء ) من صلةالتسب » 
و تصر فت فيه بعض التصرف » واختصرت بعءض الاختصار » ورا بت آن آزفه 
إلى مقامك الاسنى » ورآيك الأعلى » لأجع ف فلك بين غلال ثلاث : أولما 
التيمن باععك » والتشرف بالاتاء [ليك » وثانا : ارتياح النفس وسرور 
اليراع > برفع ذلك ال-كتاب إلى الرجل الذى يعرف مير الكلام » ومقدار كد 
الأفام ء وثالها : امتداد المالة بين الحكة الذربية والحكة الشرقية » بأهداء 
ماوضعه حكم ا مغرب إلى حكى المشرق . 

فايتقدم سيدى إلى فتاه بقبوله » وافته امول آن حفظه للدنيا والدين › 
وأن ياعد على [تعام تعر يبه للقار تين . 

قرد عليه الاستاذ الإمام ما بى : 

لو کان بى آرى أعكرك لفن بالغت فى تحسينه » آو أحمدك لرآى لك فينا 
آبدعت ف تزيينه » لكان لقلى مطمح آن يدنومن الوقاء عا بوجبهحقك » وغعری 
فى الشكر إلى الغابة كا يطلبه فضلك . لكنك لتقف بعر فك عندتا » بل ممت به 
من حو انا » و بسطته على القريب والبعيد من آبتاء الختا , 

زفضت إلى آهل العربية عتراء من بتات الحكة الغر بية » سحرت قومها ؛ 
وملکتفېم یوما » ولا تزال تبه متهم خامدآً وتہز قم جامدآءبللاتنغك تجی 
من قلو ہم ما أماته القسوة » و نقوم من نغوسيم ما آعذرت فيه الأسوة . كلبة 
آقاضہا انتہ على ر جل منہم قہدی لى التقاطہا رجلا منا جردھا من می ہا القريب » 


—- ۸ 


وكساها حلة من سج الاديب > وجلاها للاظر » وحلاها الطالب » بعد ما أصلح 
من خلقها » وزان من معارفہا » حتى ظهرت عيبة إلى القلوب ٠‏ رشيقة فى مؤانسة 
البصاتر » حبش للبم » و تبش الطف النوق ٠‏ وتسا بق الةسكر إلى مواطن الملم ء 
فلا بکاد بلحظبا الوم إلا وهى من النقس ق مكان الإفام > فا آحز قلى عن 
النكر لك » وما آحقك بأآن ترضى من الوقاء بالاقاء . 


—- — 
وكتب حفتى لاصف إلى السيد توفيق البكرى شيخ مشاجخ الطرق الصوفية 
معاتبا وکان قد زاره بوم احتفال فى بيه ف يقم بواجبه : 
کتای إلى السيد السعد ولا أجشمه الجواب عنه » قذلك مالا آتظره مته > 
و[نما أسأله أن أن بنعط إلى قراءته » و بتزل إلى مطالعته »> وله الرأى بعد ذاك 
آن عاسب نقسه ویزکہا ء وک علا آو ما . 
فقد تنقع ال کری إذا كان جرم دلالا » قأما إن ملالا فلا نقعا 
زرت السيد » ويعل اقه أن شوق إلى لقاته » كرصى على بقاته » وکل )١(‏ 
بشہوده » (۳) کنن (۳) بوجوده » فقد بعد والته عد التلاق » وطال آمد 
القراق » و تصرم (4) الزمان » و آنا من رؤ يته فى حرمان ء» فقيل لى : [نه خرج 
شب (ه )زار » وهو عما قلیل حاضر فا نتظرت رجوعه » وتر قیت‌طلوعه . ول 
آزل أآعد اللحظات ء وآستطیل الآاوقات » حتی بزغمتٹ الا نوار « وار تچ حن )٩(‏ 
اإدار »وظبر الاستبشارعلل وجوه الزوار . وجاء السيدفموكبه » وجلالة عحتده(۷) 
ومنصبه ١‏ فقمنا لاستقباله » وهينمنا (۸) بکاله . فر يتعرف وجوه القوم حى 
حاذانی » وکر على عینه آن ترات » فغادرتی ومن على یساری » وآخذ ف السلام 
على جازى » وجر السلام الكلام » و تكرر القعود والقيام » و آنا في هذه الحال 
آوم جاری » آنی ق داری » وآظپر الناس أن شدة الالفة » تسقط الكلفة » وص 


. رؤيته‎  هدومش‎ )۲( ٠ الكأف بفتحتين : الحب الشديد‎ )١( 


(۳) الشف : كالكلف . (4) تصرم الزمان : انقضى . 
(ه) تشییعه : تودیمه . (۹) عض الدار : ساحتا ,. 


(ب) الحتد : الأصل . (۸) المينمة : الموت انى . 
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السيد بعد ذلك من آماى ثلات رات » ومن الريب أنه لم يستدرك ما قات ء 
وأغرب مته آنه استخلص لتغه من المجاس آربعة » ودعاه إلى المجرة قدخلو! 
معه » فل يبق إلا اعيام » واللإمساك عن الكلام . 
ترون الدیار ولم تعوجوا () کلا مکو على انر حرام 

وکتت آظن آن مکاتی عند الید لا تددکر › وآن عہدی لديه لا عقر (۲) 
اذا آنا لست فى العير ولا فى افير (۳) » وغیری عند السيد كثير » وذهاب 
صاحب آو اکر عله سير . 

ومن مدت العليا إليه ينبا اكير إنسان لديه خير 

ولا آدعی آتی آوازی السید ( صانه اله ) فی علو حسبه » وآدانیه فی عله 
وآديه ٠‏ آو آقاربه فی متاصبه ورتبه » آو آکالره (؛) فى فضته وذهيه » وإعا 
آقول ينبغى السيد أن عبر بين من بروره لماع الأغانى والاذ كار » وشېودالاوانی 
على مائدة اللإفطار » وبين من بزوره للسلام » وتا بيد .جامعة!للإسلام » وأنيقرق 
بين من بتردد عليه استخلاصا للخلاص (ه) ومن بردد إجابة لدعوة الإخلاص . 
وألا يشتبه عليه طلاب الفوانّد بطلاب العواندزه) » وقناص‌الشو ارد (۷) بنقياء 
الموالد » ورواد الطرف (۸) بأرباب ارق : 

فا کل من لاقیت صاحب عاجة ولا كلمن قابلت سائلكالعرةا() 

قان حسن عند السيد أن يقضى عن بعض الاجتاس » فلا خسن أن يقضى 
عن جيع الاس : 


() عاج : مال » آی لم تمیلوا إلى . (۲) خغر عېده . نقضه . 

(م) يقال : هو لافى المير ولا فى النقير » آى إنه لا قيمة له ولا محسب له آى 
حاب . (ي) كاره : فاخره بكثرة الال . (ه) الخلاص بكر الا : 
ما انت عنه الغش من الذهب آو الةضة آو الزبد » والمراد به هنا مایقدم من 
الصدقة وحوهاً . (») العوائد : جع عاثدة وهى المتقعة . 

(۷) بريد بالشوارد : غرائب الغة ولوادر الأدب . 

(۸) الطرف بض الطاء وفتح الراء : جح طرفة بض الطاء ۽ وهى الجديدالحسن 
التخير . (ه) العرف : الجود والمعروف ٠‏ 


—.-— 


ولا آروم محمد الله متزلة غیری آحق ہا ٥نی‏ ذا راما 

وإنما أصون نضى عن المبانة والضعة » ولا أعرضبا للضيق وف الدنيا سعة : 

وأكرم نفسى إننى إر أهتتبا وحقك ل قكرم على أحد بعدى 

فلا یصعر () السید من خده » ققد رضیت عا آلرهتی من بعده » ولا 
یغض (۲) من عیئه» فہذا فراق بینی و بینه » و لیتخدذای صاحباً من بعید » ولا 
یکلمتی إلى بوم الوعید (۳) : 

کلاا نی عن آخيه حياته ون إذا متنا أشد تغا نيا 

ومنى على اليد السلام » على الدوام » ومبارك إذا ليس جديدا » كل عام 
وهو عير إذا استقبل عيدا » و حى (ء) [ذا أصاب » وشيمته السلامة إذا 
غاب » وقدوما مبا رکا إذا آب » واارقاء والبئين (ه) إذا آعرس () وبالطالع 
المسمود إذا أنجب (۷) ورحه اله إذا علس ۽ وتوم العاقية إذا نمس » وصح 
نومه إذا اسقيغظ › وهنیئا إذا شرب » وما شاء الله کان إذا ركب » و نعم صباحه 
اذا انفجر القجر » وسعد مسااؤه اذا أذن العصر وج غ (۸) اذا تر (۹) ولا 
قض فوء )١(‏ اذا شعن ( ١‏ ) وآجاد وأفاد اا خطب » وأطرب وأغرب اذا 
ککہا.ء واذا حج البيت خجا مبرور! > واذا شیع جنازتی فسمیا مشکورا . 


۳ — 
وكتب محمد عبده إلى أحد أعحابه وكان فى السجن بسيب الوادت العرابية 
ف ۹ رم سنة ۰۰ ۱۲ = A۲‏ م : 
تقلدتتى الليالى وهي مدبرة کأآنتی صارم فی کف منهزم 
(۱) صعر الرجل خده: آماله کرا و تيبا (۲) يغض عينه : يغمضبا . 
(۴) يوم الوعيد : يوم القيامة ٠‏ (>) سى بفتح الم وسكون الراء وقتح 
الجاء : كلبة تقال مدحا لمن بصيب‌الرمية . (ه) مالرةاءوالبتين : دعوة ن زوج 
بالالنتام واستيلاد والأولاد )١( ٠‏ أعرس : توج . 
(۷) آنحب , ولد له ولد . (۸) جخ جخ : كلبة تقال عند استحسان الثى. 
والإتجاب به . (ه) ثثر : أرسل القول منثورا. )٠١( ٠‏ لافض فوه : لاعلا 
من أستانه» دعوة توجه لمن يميد القول . )١(‏ شعر قال الشعر . 


۷ 


هذه حالتى » اشتد ظلام الفتن حى سم بل تحجر » فا خحذت صخوره من صکر 
الأرض إلى الحبط الأعلل ء وأءترضت ها بين المئرق والمخرب» وامتبت إلى 
القطبين » فاستحجرت فى طبقاعيا طباع الاس »> إذ تغابت طبيمتها على المواد 
الحيواثية آو. الإنانية » فأصبجت قلوب القلين كالحجارةأو أشدقسوة » قبارك 
اله آقدر الحا لقين » اننثرت جوم ادى > وتدهورت الشموس والاقار » 
و تغييت الثوابت النيرة » وفر كلل معضى»ء ملهزما من عالم الظلام ‏ ودارت ال فلاك 
دووة العكس ذاهبة بنيراتها إلى عوالم غير عالمنا هذا قولى معبا آ لمة ا خير أ جمين » 
وتمحضت السلطة لآلمة الشر فقلبوا الطباع و بدلو! الخلق وغيروا خلق الته وكاتوا 
على ذلك قادرين . رآيت نفسى اليوم فى ميمه لا يأق البصر على أطراقه فى ليلة 
داجية خطى فا و جه السماء يغام سوه و فق کاتف رکاماً رکاما > لا آرى [تاتاء 
ولا امح تاطقا » ولا اتوم ججيبا ؛ مع ابا تعوى وسياعا تزآر » وكلاباتتيح » 
كلا بطلب فربسة واح دة هى ذات الكا تب والتف على ر جلى تنيثان عظمان وقد 
څو بت بعلون الکل وتک قا سلطان الجوع ومن كانت هته حال فہو لار يبمن 
الماالكين تقطع الأمل وانفصمت عروة الرجاء » واحلت الثقة بالاو لياء » وضل 
الاعتقاد بالصفياء » و بطل القول باجابة الدعاء » وانفطر من صدمة الباطل كبد 
الماء . وحقت على آهل الآرض لعتة ات والملاتك والانيياء وجيع العالين » 
سقطت الحمم » وخربت الذمم » وعاض ماء الوقاء › وطمست معا ا لمق »> 
وحرفت الشراتع و بدلت القو انين ولم يبق الا هوی بتحکر وشہوات تقضی > 
وغظ تدم > وخشولة قلفذ. تلك ستة القدر » والتہ لا ہدی کید الا تنین ٤‏ 
ذهب ذوو السلطة فى حور الحوادث الماضية يغوصون لطلب اصداق من الشبه 
ومقذوفات من الهم » وسواقط من اللمم » ليموهوها ياء السفطة ويفشوها 
بأغشية من ممادن القوة ليبرزوها فى معرضالسطوة » و بقشو ابيا آعينالناظر رن 
لايطلبون ذإك لغامض ببيتونه » أو لستور يكشغونه > أو لق خف فيظبرونه ٠‏ 
آو خرق بدا فیرقعو نه » أو نظام قسد فیصلحو نه » کا بل ليتوا اہم فى حيس 
من حبسوه غير عنطثين » وقد وجدوا لنلك أعوالا من حلفاء الدتاءة واعداء 
المروءة وفاسدى اللإخلاق وعبثاء الأعراق » رضوا لا نفسيم قول الزورواقراء 
اتان واعتلاق الإقك » وقد تقدموا إلى مجلس التحقيق بتقارر عشوة هن 
الا باطيل ليكو نوا ما علينا من الكاهدين . كل ذلك لم تأخذتي فيه دهشة ولحل 


س ۷ س 


قلى وحعة بل آنا على اتم أوصافى اتی تعلہا غير مبأل عا يصدر به الحک أو 
يبر مه القضاء عالا بأن كل مايسوقه القدر . 

وما ساقه من‌البلاء فيو نتيجة ظل لاشمة للحت فيه لن الله بعل کا آنتتمل آ نى 
بری»ء من کل ما رمو به» ولو الت عليه لو لیت مته رعا أو كنت من 
التاحكين » تعم حنةنى الم »و أحى فؤادى الحم »وفارقنى الوم ليلة كاملة عند ما 
رأيت اك الك وامم بقية الا بثاء والإخوان السا كين نتسب الم أعال 
ل کنو آقوأل لم صدر عنم ؛قصد زجهم ف المسجو نين» لكن اطمآن قلی و سکن 
جآشى عندما رآيت تواريخ التقار بر متقادمة ومع ذلك لم يصلكر شرر الشر » 
فر جوت ان الحكومة ل ترد ان تقتح بابا لا يذو الآحياء ولا .الميثين . 


= 3 ك 

وكتب الشيخ عبد الكرم سلمان قصلا يصف فيه ليلة ساهرةف قصرعابدين 
ليلة التلا"اء مج بتار ستة 1۸۸۷ 

هى حيلة الدهر » وطراز الةخر » وهى جامعة المسرة والبشر »> من ميد تما حى 
ملع الفجر وهى مارا التحف » و مرا الطرف » ومظاهر العواتد المستعذ بات 
و جال اللطاتف ا1ستيدعات »> طاو لت وان ل تطل بياض التہار قخارا » وعلت 
حجة تورها على شموسه اتتصاراء قبا أفاض الديو المحظم سجال تعمه » واورد 
من اختارهم موارد بره وكرمه » فظر الكل فى صقات الوالد الحتون » وآو لام 
غسث فصل الحتون . 

و لقدظہرت آثار تلك النعمالعميمة على ظواهر السرا ‌العامرة فلالات ر با 
بشع الاساطين على شكل معين واتتظمت فيما الةو ارس والشاة عمظون النظام 
وييتدرون السلام؛ وتحلتوجبتها ومداتلما بالا“ ضواءالكرر باقية اشكالاوصقوفا 
وأتوار الدموع ضروبا وصتوةا آما مدخل الراى » فكان طريقه مرصح الهنة 
واليسرة بأكر الثور الا“رضية ذوات الا“لوان الدفافة الدرية » ومايليه مزدانا 
بالنجف والصحب على آشكال الباقات الرعانية و من وراء ذلك الى سل الصعود 
الى مواطن الرياضة والجلوس فكلا ٠‏ يكل اسان القل إذا أراد التوسيف »ويشق 
لسانه ان رام التعريةب قيا ما اج هذه الما الغر ببة » و باماآعذب ما ييا من 
تاك السات القر ية ھوع جلاعب ف مرایا تتقا بل؛ فتعددال و حدة» و تلو صد 


— 


الكثرةوتجتمعالشتيتات و باقات الرحان فالطرقات » تبا متثورا فى العتعمات» 
فا آمیلع ما تفای به الآخوات ول کان هذا فوق ماقلتاه قا هو بأعرب عا 
بلك المحديقة السطحية » وما أدراك ماتفك الحديقة غرست آشجارها وتجوما 
قوق سطح الدور الأول بين المرس والرعام وفصلت علرقاتها على شكال هندسية 
خف عجا مع القلوب استةرابا و نبتت أعوادها الخضرة تحت السقوف » و لقد 
کاقت A‏ تغازل هاتيك التبانات » وترنوالبا بعین الایجاب خلس هى منیا 
بعض الذوء و تعرضها علا باو تما الزاهى فيتحلل يينهما الضوء إلى آصول الأصلية 
و تتعدد الفروع فينيم على اللبيسى ليل الأذواء ء فلا يسعه الا التسام ٻآن فوق 

کل دی عل علم . . 

وق أوائل الساعة الخامسة العربية بدأ المدعونيغدون زمم! وقرادى تجلاعب 
فى صدورم وسامات الشرف وعلامات الامتياز ولم تكل الساعة الخامسة حىكل 
عدد من قر بهم اللخديوى ودعام وم حو الآ لف والماتنين » كل أو لثكحلرا تلك 
ااساحة القيحاء آمنين رای کر کی بک رار الا 
رآت ولا خطر على فكر قبل تلك الليلة الغر!ء . 

وقد تشرف الول بين بدهڪ ير من المراءوالفسلد زالوجوه‌والتيلاء 
وال کارم بین‌وعانیین وآ جنبیین ملکبین وعسکر بین من رجال‌وسیدات » فلاقوا 
مالا يكأد ببينه الوصف من الا كرام والتحية والتبجيل » فألان الجانب وسيل 
الخطاب وف منتصف الساعة السادسة العر بية فتحت قاعة الرقص » قتسا بق الا 
غادات الغا نيات » يسحبن مطارف ايلاء و يتبخترن فى حلل اازهو والاججاب » 
و تلت علهن الموسيق سور الا لان فطر بت بها ها تيك الغزلان وظہرت نار صل 
الجوارح » فقاست نلك القدود السمر بات فى وسط الميدان حتى ارقصت القلوب 
ورسمت ف میساتبا دواترنوات اڈ نب من‌الکوا کب العلو بات» وطوط الازك 
من شبب الم وات فاتتصرت الميتةالإفرتمية المد يثة عل تعالمأرسطو و بطليموس 
فى هذه القنون » ولم قيق باصرة إلا شخصت إلى هذا الصنعح الدقيق بين الاعجاب 
والاستحسان وبيعد متتصف اليل ببضح دقائق فتحت قاعة مواد الكرم ء وإذا 
هى بغية. الطالب » وطلبة الراغب » فيا من صنوف الا كل ماوق اليه اللفوس» 
ونشتبيه الارواح » فتوارد علیہا کل من جعم النادی › وأ کلواهنينا » وشريوا 
مالي وطاب مریا › وتتقلوا بین آ کل وشرب و تفكه وتحلية » پترددون كلا 


س۷ سے 


قاقت النقوس » و يطلبون ما يشتہون قيجدو نه حاضرآ بين أيدم بأسرح من لمح 
الطرف وآمضی من‌حرکة الا"قکار ق المعقولات وکل منقرعیساجته متم رج 
إلى الرياضة فى الحديقة وف الطرقات بين القاعات وف مواعن الاستراعات وكلبا 
كافت بہجةالناظر ء وقرة الخاطر »مصطفةف جوانما الزهور والا“ نوارعللى آحسن 
ماعن من بديع الاتقان و لن بزال الناس كذلك فى مرح وقرح ومسرة وابتباج 
حتی مضى بعد نمف الليل ساعتان فأخذوا ف الانصراف . 


“~0 ~~ 
وهذا فصل عن جريدة الاهرام الصادره فى هج أ كتوبر سنة ۷و٠‏ بمتوان 
« قعو د _البتات » 
هذا حك جديد ل عخض الشرق ف عبابه بعد » ترفه إلى آبتاء الشرق عامة لما 
تحد فيه من الفاتّدة » وتن نتوق له الرضا العام لاعتقادنا بأته من آم الأعاث 
وآخلقہا بالندوين »و لقتنا بأن الرآى الشرق سيأنس به ولو بمد حين ¿ فتتجل 
القياهبعن الحقيقة» ويعم الجد!ل فيه فتتوصل الى استشمال شأقة داء قد هكن 
متا إذا اليقيقة بنت البحث . 


ليس مايستحق أن يشغل النواطر وحمل على الاشغاق ويدعو إلى اشتغال 
الكتاب أ كثر من شأن تلك اابتت الى عر بها سن الزو اج فتجاس قى مغز لما تنظر 
إلى ماضىآيامہا ولا شاغل لما غير حديث النفس ومعاتبة القضاء » ومن‌العجيب 
آننا لا جد من تم ہا »ولا تری شاعرا بذ کرھا.ء ولاقصاصا حتقل ہا ولا 
مسرا ثل عنہا » ہل ان أ کثرذکرھ [ نما بکون التز وجات آو للانسات‌القادمات 
على الرو!جو لعل ذلك لا"نه لا يمترض حياتماالما كنة على مقتضى الظاهرمايدعو 
إلى مشل هذا الاهتام حتى إنه اذا استأئرت با رحة الله فلا تجد بين خلقه من 
يذرف عليا دمعة حزن آو يودع تلك الرهرة الذابلة بنظرة إشفاق . 

آما تلك الى قدر التهعلیہا آن لا تجرى على سنن الهو قضى عليما أنلايشترك 
ف الروجية كسار آخواتيا فى الجنسية » فى لا تزال بعد آن حى عليما عصر 
البيبة متخصة الميش لاروق هما النظر ال ‌هتاء الناس ولا بطيب لديا [لاالر جوع 
إل سابق آيامما والأسف علي شبا جا الرائل . 


— ۷٥0 د‎ 


و اسنا ترى ف الجتمع الإساق آشد مہا نكدا ولا آتعس‌حالا ء فان لبا 
بالفصيلة وتحلما يعار الرققوالحتان وعارستبا ليام » كل ذلك لا يشفح عشسد 
الا كثرين بذهاب تضارة و جبياوا نقضاء دولة عاسنبا .. هذا إذا وقيت المثار فى 
زمن شبابما والا قان وسمة ذلك العثار لن تزال ملازمة لما طول العمرحق تدرج 
معبا ف القبر . 

“٦= 
: ۱۸۸۵ ومن وصف حغلة راقصة فی رای عابدی عام‎ 
هى ليلة عخل الرمان مثلبا إن الرمان مثابا لبخيل‎ 

جعت أنواع المتاء والمبور » وأحاطت بدواعى الصقاء والرور . وكأنت 
الاس تفتظرها ا تنظار ليلة القدر » و توق[ لما توقالظمآن إلى بارد القطر » لعلبم 
آنبامتكون من ليالى الا نسالمحدودة » وآوقات المسرة المشمودة » حى حقق اضر 
ابر » وصدق المع البصر . فكاتت لي تغقى عا عبر وغير . ولسان الحال 

خذ ماتراه ودع شيتا ممعت به ف طلعة البدر ما بغئيك عن زحل 

قكآن الناظر نى تلك السراى العامة » والبقعة الزاهرة » رى كوكيا بلح » 
وشہاباً سطع »> تللا الانوار فى جتياتها » وتثير المصابيح فى عرصاتيا » 
و ينبعث قها من لور التوفيق بدر كأمل » ومن مياه المشكور سرور شامل . 
ویعبق فہاً من أرواح الرباحین ما عا كى طيب صغاته » وى رواج الورد 
والنسرين مايشبه صفاء آوقاته ‏ كل ذلك على شکكل غريب » و تسق بديع بحيب . 
دهش التاظر » ويسر اللناطر : 

قكانها حتاء حالية أو جنة هبطت إلى الأرضش 

فلا قريت الساعة الماشرة أخذت العربات بالوفود إلى تلك الراى البديعة 
عشرات عشرات » تحمل من الجنسين‌اللطيف والنشيط: بین أمراء كرام » وآعيان 
عظام » وذوات وكبار » وسراة وتار . من كلل طبقة وملة ولان » حى خيل 
آنهمعرض الإنسان » أو بوم المهرجان . قصح قيه قول القاثل فى مثل هذا الشآن: 

مغاتى جئة لو سار قا سلبان لار بترجان 


۷1 — 
وكانت صدور الرجال مزدانة باائياشين والوسامات » وصدور ر بات ا لجال 
تزهو بالحجارة الكر عة والجوهرات : 
قيبسمن عن دو تقلدن مثله كان التراق وشت الباسم 
و عسن ف البرودالاستبرقية » والحلل السندسية . وبرفلنف الدمقس القاخر » 
والديباج الباهر : 
من کل خرزاء عین لا تجاوزھا ‏ کلاء۔ لیس ہا لکحل من آئر 
بقدود تيل بعزة الجال »> وتشتى م -كرة الدلال . ولان الحال يتشد 


کلا منہق : 
خطت ید الحسن فی مصقول جما سطرآ ملخصه : سبحان من‌خلقا 
وكان عدد المحضور جيعاً آلف نفس 


وكان النديوى فى صدرقاعة الاستقبال » يقابل المدعو رن بلطقه المعبود وأذسه 
المشہور : بمبارات تمتزجيأ جزاء النفسرقة » و بالماءعذوبة وسلاسة .وكان يتر وج 
ف الة اعات والقرف مواناً ملاطفاً كل من حعضر » حتى كان نصف الليل » 
قفتحت أبواب الثزالة ( البوفيه ) . 
م آخذ الاس باارقص » فالت قدود الكواعب الغيد ميل الأأغصان على 
الكثبان . وترغعى الأعطاف ترح عذبات البان على الافنان : 
فا .شقت من خصر رشیق ومنطق رقيق وأآعطاف کا لعب البان 
وكات حركات الراقصات تذوب ملاحة وظرفا ء» وتقطر أدياً و لطفاً 
ولسان الحال نشد کلا متهن : 
بأبى قضيت البان يثنيه المبا عوض الصا فى الروضةالغناء 
وعر يتةط الزجاج بديله ص النسےم على حباب الماء 
والاابص ار بين ذلك شاخصة » والنواظر باهتة » وال لباب مندهشة حائرة » 
تحسب أن حور الجنان » جسن ف قصر غمدان » بين تراب حسان . حىرقصت 
القلوب فرحا . ومالت الاأغصان مرحا . وقيل : هكذا هكذا وإلا فلا لا ء. 
وهكذاكان كتنب آمراء البيان ف ذاك العصر والاوان 


— ۷W ج‎ 


کتابة کان بعجب بها المغار والكبار . وعحفظبا هذا وذاك من الناششين » 
وبقتیسون منہا ماعلون ہا کتابتهم » و بزخرفون عباراتہم » وف ذاكالوقت » ۾ 
یکن آحد من کتابنا یعرف کیف یصف جے اص آۃ ولا ٹو ہا › ولا حلیبا ولا 
تصقیف شمرها ؛ ولا لون ودالہا ولا شکل حذاتہا » بل منہم من کار یصف 
الحفكة › مدون أن عضرها . . لقد ذهب ها تيك الا بام » وذهب معا صف 
الكلات و تتضيد السجعات و لړ ببق بین کیار کتا بنا وصغارم من یعرف هذا 
الاسلوب والرةقدة اللفظية . ولو أنه وجد متهم شيخ ف المدراس » آراد أن يمل 
الالاميد احخذاء كتاب ذاك الزمن » لمارصه المقتشونالدين تطوروا بتطورالزمنء 
وعرقوا من المغة حقيقتيا ومن الا لفاظ مايؤدى المنى . وشتان بين اماس الحقيق 
وال ماس الرائف . 


¥ 
وكتب مصطن اطن النغلوطى فسلا عن الشعر جاء فيه : 
لقد كتب الكاتبون فى تعر يف الشعر وافتنوا فىذلك افتاتا بعد به عن مكانه. 
وعندى آنأفضل تعريف له آته , تصوبر ناطق > » لان قاعدة الفعر الطردة هى 
التآثیر ؛ ومیزان جودته مابترك ف الاةس من الأرء وسر ذلك التآئير أن الداعر 
يتمكن بيراعة آسلوبه وقوة حخياله ودقة مسلكه وسعة حيلته من هتك ذلك الستار 
المسبل دون قلبه ٠و‏ تصو ر ماف تفه لالسامح تص ورا یکاد راه بعیته وبلسه 
ببتانه » قرصبح شریک ف حه ووجداته وپیکی كاله و يضحك اضحک » 
و يخضب لضبه و بطرب لطر به و يطير معه فى ذلك الغضاء الواسع من الخيال . 
:رى الطبيعة : بارضا وسعاتہا ومو سا وآتارها ور یاضبا وآزهارها وسو طا 
وجبالما وصادحبا و باغما (إ) وتاطقا وصامتها منحيث لا بنقل إلى ذلك قدماء 
ولا بلاق فى سبيله نصباً . فان سمح قول القائل (۲) : 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مصضاعق الغيت العمم(٣)‏ 
)١(‏ صدح الطائر : رقع صوته بفثاء» وبغمت الظبية : صاحت إلى ولدها 
برخم مایکون من صو تما (۳) هو حمدوتة الأندلسية . 
(r)‏ الرمساء : الارض الشديدة الجرارة . 


VA —‏ — 
رلا دوحه )١(‏ شنا علبنا حتو المرضمات على الفطم 


وآرشقنا على ظا زلالا 
يصد الشمس أف واچتا 


آل من اللدامة للدم 
جا ویآذر۔ 


روع حصاء حالية المذارى فلس جانب العقد النظم ( 

خيل إليه آ نسر فى ذلك الروض البليل مين آنواره وآزهاره » خطران 

بین ظلاله و أخجاره » و آنه رى بعيته أ لتك العذاریالسانحات وقدراعہن 
ry‏ ء اللامح قوق تلك الدبباجة الخضراء » فتون وفرعن إلى جوانب 
عقو دهن بلسنہا بآطرافق بٽاتہن »› محسین آن قد وهت فا ترت جواهرها فى ذلك 
الروض الآاريض (۳) ..وإن مع قول الآخر ): 


ودار تدای عطلوها وآدل جوا 
حيست ہا حى وجمعت شملېم 
أقنا با بوماً ويوما وثالا 
دار علينا الراح فى عسجدية 
قرارتہا کىری وق جنباتہا 
فللراحج مازرت عله جیو ا 


ا آر مهم جدید ودارس (ه) ' 
وإف عل آءشال تلك ابس 
ویوما ه م الرحل غامس 
حبتبا بأنواع الصاو ر فارس (۸) 
مہا تدرا بالةسى القوارس (۷) 
ولللاء مادارت عليه القلائن 


تمل له كآنه س فى ضاحية من ضواحى بغداد بدار موحشةفسمع قبا آصوات 
قوم يلېون و يقصفون » ويقرعون کر باثاها e ٤‏ ما وآطل مز من 


Pre TT 

. حليت المرآ ةكرضى فبى حال وحالية : لبست حطيا‎ )٣( 
. روض آریشض : زک معجب للمين‎ )۳( 

)٤(‏ هو آبو نواس المتوق عام ۱۹٥‏ ھ. 

: آدغ : سار من آول اليل » والدارس : الممحو‎ )٥( 
. الراح : الخر » وعسجدية : آى كاٌس عسجدية » والعسجد : الذهب‎ )٩( 
(ب) المباجح مباة : وهى البقرة الوحشية.» وآدرى الصيد > احتال له وخدهه‎ 


حى یصیده . 
(۸) خصاص الباب : خرقه . 


— 4 — 


سئه وشيب الدهر قوديه )١(‏ » فغص-دوه قصال دمه الأحر فى كوس من الذعب 
منقوشة نقوشا فارسية » قد استقرت ف قرارتها صورة كسرى فارس » ودارت 
فی باطنہا صور فرسانه » متشکی (۴) قسیم کا" ما یطاردون بقر الو حش آمامہم . 
ورآم لشو الکئوس إلى مایوازى أعناق القرسان ٠‏ ثم مزجو تما بالاء إلى 
مابغطی رء‌وسېم › قتسلل من مکانه مغتبطا عجمعمم و عا هيء لمحم من المباءة 
والتصمة فيه ء» ثم ص بتك الدار بعد آبام فرآها مقفرة من هلبا لا تسمع ا 
يقمة ولا ناٴمة (م) فدخاہا فل برقم إلا آعواد رعان قد ببس آ كثرها » مبعثرة 
ف جوانہا »> وخطوطا کانت رتبا زقاق الخر قوق تر بتپا فی غدوها ورو احا 
بين آو لك الندماء » فاتصرف حز ينا مكتتبا بسمع صفغير الربعالضارب قىجوانها 
ردد قول القائل )٤(‏ : 
رب رکب قد آناخوا حوا يشربون الخر بالاء الرلال 
عصق الدهر جم قاتقرضوا وكتاك الدهر عالا بعد حال 
و إن مع قول الآخر (ه) : 
وارحتا للغريب فى اليلد النا زح ما ذا بتضه صنعا 
قارتى أحيابه فا اتتفعوا بالميش من بعده ولا اتتقعا 
هملت عیناه وجدا على ذلك الفر يب الحائر » و تى أن لو رآه فى يعض مذاهبه 
قعطف عله » وآ نس وحشته » وخفض لوعته » م آخد بيده فا" نزله من نفسه 
منزلا کر ما » وآبدله آملا بأل وجیر انا یران . 
وإن سمع قول الآخر )١(‏ : 
وان الذی یی و بین بتی آفى ویین بنی عمی تلف جدا 
قان ا لوا لی وقرت لومم وإن هدمو اججدی بيت لم جدا 


(۱) فودا ازس : جانباه (۳) تب قوسه : آلقاه على منكبه . 
(م) النامة : ااصوت الضعيف اڅن . 
(») هو عدى بت زيد العيادى . الشاعر الجاهلى المشمور . 
(ه) هو على بن الجم الشاعر العبامي التو عام ۲٤۹‏ ه ٠‏ 
)١(‏ هو المقنح الكندى الشاعر الآموى : البليخ . 


A: 


ون ضیعوا غیی حفقظت غیو ہم وإن م هووا غی هویت م رشدا 
ون زجروا طیرا بحس تمر ب زجرت فم عطليرا تمر بم سعدا 
ولا آمل الحقد القديم علمم وليس رتيسالةوم من حملالحقدا 
لمم جل مالى إن تايح لى غنى وإن قل مالى لإ أكلفبم رقدا )١(‏ 
وإنى لعيد الضيف مادام ثاوبا وما شية لى غيرها تشبه العبدا () 
آ كير تلك المكرمة العظيمة وأجاها » ونظر لہا فى علیاء سماتہا کا ينظر 
الفلکی إل ك وكبه » وشعر کان نورها قد لح قامتد شعاعه إلى‌جوائب قفسەةاضاءها 
ولا غرو أن يبلخ الشعر من نقه هذا المبلخ » قلطا لما كان للشمر السلطان 
الا كبر على النفوس العظيمة » فقد تكب الرشيد البر امك عند مادس له أعداؤم 
ذلك المغنى الذى غناء هذا الموت : 
لبت هتدا اجر تتا ماتعد وشفت أنفسنا ما تمد 
واستبدت رة واحدة إا العاجز من لابستيد )٣(‏ 
وأص السفاح بقتل وجوه بتى أمية بعد ماقر هم وأدتام » عند ما دخمل عليه 
« سدیف » مولاه وآغراه بہم فی قوله : 
لا تقيلن عبد مس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس (4) 
آترلوها حيتف آتزلمها الا ه بدار الموان والإتماس 
ذها أظبر التودد مها وبا مكو كر المواسى 
أقصہم أا الحليقة واحم عنكباليف شأفة الأرجاس (ه) 
قلقد ساءتی وساء سوا قرہم من نارق وکراسی (1) 


)١(‏ الرفد : العطاء والصلة : (۳) ثا وبا : زلا و مقا 

. البيتان لعمر بن أب دبيعة (؛) الرقلة : النخلة‎ )٣( 

(ه) الآرجاس جح رجس بكر الراء : وهو القذر وکل ما استقذر من 
العمل » والشا”فة : قرحة ترج فى أسفل القدم فتكوى قذهب مم الاصل . 
و يقال : استاٌصل اه شا"حه : آى أذمبه كا تذهب تلك القرحة اد معتاء آزاله 
من أصله . 

)٩(‏ سواف : غيرى » وهي لغة فى وى . والغارق جح نمرقة : وهى 
الوسادة الصغيرة . 


ےت اور 
بل عطف عر بن الطاب على المطيئة و أطلقه من سجنه حين ممه يقول . 
ماذا تقول لافراخ بذى مرخ زغب الحواصللا ماءولا مر(١)‏ 
آلقیت كاسم فى قعر مظلة فاغقر عليك سلام اه ا عمر 
بل ممع النى صلى اه عليه وسل قول قتبلة بتت اليارث تما تيه فى مله آحاها 
النضر بن الحأرث » على رجه (۳) مئه واتصال لسبه به : 
آعمد با خير صنو كريمة ف قومما »والفحل غل معرق (۴) 
ما كان ضرك لو ماقت ورععا فمن الفتى وهو المغيظ المحثق 
والنضر آقرب من آصيت وسيلة وآحقہم إن کان عتق يعتق 
ظلت سيوف بى أبيه تنوشه ته أرحام هناك قق (4) 
فک وقال - وهو من لا ظنة فى عدله › ولاريبة ف که لو ەا قل 
اليوم ما قتلته . 
لا مۇر فى نةس الإنسان غير الشعر » وماخضعالإانسان لئیء فى جيع آدوار 
حیاته إلا فلشعر » والشعر القضل الأول ف تبوخ الإنسان وارتقائه و بلوغه هذا 
ليلخ من الكال . ولقد أحب الإنسان الشعر ناطقا وسامتا . آنا الفعر التاطق 
فقد عرفته » و أماالفعر الصامت : قمذه القاليل الى راد بنصما مدل حياة عظاء 
الرجال بعد عاتيم شعر » وهته اللغات الموسيقية التى تصور خواطر القاوب 
ووجداتاتها فترج عاطقة ا لحب فى نفس الماشق » وعاطفة الحاسة فى نقسالجندى 
شعر » وهدرر الأمواج شعر » لانه عثل عظمةالجبارين ؛ وظلام اليل شص »لا نه 
بطاق دمو عاليا كين » وحقيف آوراق الأشجارشعر » لاله ثل المناجاةقمواقف 
العشاق » وبكاء اجام شعر » لا نه شل جعة البين ولوعة الفراق . 
تلك النغبات الشعر بة التى تسمعبا من فم الإنسان مرة » وفم الطبيعة آخرى» 
هى اقتى زخرفت لناهته الحياة » وأليستما ذلك الكأرب الاعم الا ببض من العادة 
)١(‏ زغب وصق من الزغب کب وهو صغار الريش » وذو مرخ : 
واد بالحجاز . () الرحم : القرابة . 
)٣(‏ الصو : الاين . (؛) تتوشه : تتباوله . 
( > - دايع ) 


والمناءة حت ىأببناعا وو لمنا ہاو حرصتاعيها » وأصددتاالمددالبقاءفاوالكو ن 
إلہا » فكتبتا ودوناءوآلقنا واخرعنا » وتعلبنا فعلمناءو بتیلا قشید تا »وغرستا 
نينا » وعملنا فرحنا » واجتهدنا فأرينا . وآملنا فسعينا » وسعينا قيلغنا . 
فكأن الشعر سر هذه الحياة » وعلة هذا الوجود » لا تطير إلينا الحمَا تق إلا 
على جتاحه » ولا بطيب لنا الميش إلا فى جواره . 
قلنمجد الشعراء كل المجيد . ولتكره كلل الإكبار » قم معارق موس 
الحكة » وآفلاك كوا كب الم والفضل . وه اليثا بيع الصافية التى يترقرق ماؤها 
شم يتسرب إلى الافئدة والقلوب قيملؤها سعادة وهتاء . 
۸A‏ — 
وکتب السید البکری من قصل منشور ف کتابه صہار یج اللؤ اق بعتوارس 
« تا باون » : 
وققت على قر تابليون آمس أحدث النفس عا نى لت الرمس 
قاذا استكانة بعد صولة . وق فى جوفه دولة » »وصولان كرته اللأرض 
سی عخراق لاعب وسر بر کان فوقه البط والقبض أخى ملق لاع و تاعب 
لا بدفعون هوا ماعن وجوهہم كأنہم خثب بالقاع منجدل 
آللبم غفرا » هذا غلاب‌القياصرة » وقبار الجبارة . دفع عنهسلطا نه الا جلال 
والاقيال ولم يدفع عثه الأرض والغال . وكانت اللارض تضيق عن نفسه . 
فأمسسى تسعه حقرة من رمسه » فواها لمذا الموت الذى مخبت الأسود . و بقتلع 
ناب الحيات السود . وبك اانطاق عن الجوزاء . 
وعاية المغرط فى سلله كنابة المغرط فى حربه 
فلا قتی حاجته طالب فاده عخفق من رعبه 
على أنه لولاه لاستوى الجاع . والجبان الوعواع. [ذلوآمن المغؤود الحام 
لای کفارس خمصاق آو کیسطام . 
تابليون وما دراك من هو ؟ اسم ملا کل مکان . واستغتی عن‌التعر یف باین 
فلان [ذ لم يرث الجد عن آب وجد : 
ولو لإقکوتى بنت آكرم واد فان أباك الشخم كونك ل ما 
رجل جاد به الدهر .وهو البخيل ,الرجال کا تود الصخرة لاء الزلال وسمح 
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الرمان منه ما هو قوق قدره ٠‏ کا يسمح العرب تبره » وملك جاء أخيرا قتقدمعل 
الملوك الأولى »كالعنو انيكب آخرا و بقرآ آولاطلب ملك القلين » ورغب فأن 
کون الإسكندر لا ديو جين وآزره على ذلك عزم عحو الشر بالثر » کا بداوى 
شارب اتر بالثر وطبح فيه فقع وضرر . كالغامة فبا صاعقة ومطر أو البحر إن 
عدم أغرق وان طلب جوهرء أغدق : وجد لوعصب الإدبار لارف عل 'لاقبال 
ولو حالف النقص عا اکال فار إلى غایته القصوی بير لا رى ف المماء ء 
لا يبصادقه فى طربقه دولة إلا قلها ولا راية إلا تصيا ولا حصن تغرعوم مله تسر 
الاء على وّكر إلا تدلى عليه مح الظلام جا تدلی عقاب من شمادیخ الاعلام . 
٩ =‏ س 

من حدیثف عیی بن هشام فی وصف زحام الاس بدار المىكة الشرعية H‏ 

۾ م صعدتاقق السلم فو جداناء مر دحاجحملة أ ناس» تلن الا شكال و الا جتاس 
يقسابون و يتشا تمون » و بتلا کون و بتلاطمون » وپوقون وبرعدون »وا کرم 
آذ بضہم بتلابيب بعض » يتصادمون بالحيطان» و بتساقطون على الأارض :وما 
زلا تزاحم على الصعود قىالدرج » والام تقساقط قوقنا وتتدحرج > سی من‌الته 
علينا بالقرج »و يسر لتا الخرج » قى وسط هذا امح المتلاصق > والمآزق المتضايق 
ووصاا إلى القاعة السفلىءفوجدنا عندها امرآة حبلى» تقلب‌على الارضكاعيان 
وتستشيد باللاهل وال ميران » آن بعابا آ نكر جلها » وساو لتا أن خطو خطوة إلى 
الامامءفلم نستطعمن شدة الرعام :وکیف بالنقدم فی عبابموج ملتطم ؛ومنحدر 
سیل مر تطم » من تسا۔ صاتحات مولولات »> کا ہن قامات » فی مام عل مداق 
الأموات »› تقر حت قيه العيون وعحت اللأاصوات . 


= ما ص 


و تب الرحوم الشيخ عبد العزيد جاويش » على لان رجل يعتذر إلى 
شخص و + استعطقه : 

سيدى : إن فطام‌الطفل إذا شب على الرداع خابةلا تحتمل » والسخط على من 
تود الرحتا نکی من وقوع اللاسل ۔ وھانذا قد تر بیت ف مہد جنا بک» ودر جت 
فی عبوحة نانك ٠‏ لم أر متك إلا قلباً حى على من حثاءا الضاوع » وجنا إن 
استصرححت لا يطمتن اليجوع » وعينا أبصر بحاجتى من زرقاء المامة » وكغاً 
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أجود بالخير من كعب بن مامة . ولساتاً [ذا د كر تئ كان رطبا » وعزما إذا جرد 
دوت كان سيغا صضبا ۽ وصدرآً آرحب من ساحتك الواسعة » ورحة إن أسآت 
كانت [ليك شافمة » وإلى آعيذ اليد من أن بقصد إلى قطع صلتى » أو يكلقنق 
احتال المبر على خحلف عدتى » [ذ لإ أعود قبل ذلك آن أجنى وآبءد » , وصعب 
عل الإنسان مالم يعود» . 

على آنى لا أعلم لى ذتباً سوى آتى مظهر إحسا نك » وآية ١‏ لاك [ذات رك 
فا آ٠ا‏ إلا لسان يتحرك باطرائك » وإن لضت فا بنهضنى الا شكرك »أو تثاقلت 
فا يثةلنى الا برك » مالبستثياف الا على نعمة لك بحسمة » ولا أدرك بصرى الا 
مكارم تلك المرحة ؛ فلتقبل شغاعة آرحيتك » و لتجب داعى مروء تك » واجعل 
من بسطة نفسك بسطة لكغك » واتخذ من نقسك شفيعا اليك . 

والسيد مصطلنى لطن المنغلوطلى قطعه من رواية الحاص » عاطب فيا سير أو 
بريه التى ينصحه مسن السياسة والمداراة بعثوان , تفس الشاعر » : 

آترید آن آعتمد فى حیاق عل غیری » وآن آضع زمام نفسی ف ید عظم من 
المظاء > آو تبيل من النبلاء . بصطنعى و تبي )١(‏ » ويكغيتى مثو نة عيثى » 
وحمل عى هموم الخحياة و آثقالما » فيكون مثلى مثل تجرة , اللبلاب » لا مل ها 
فی حياتہا سوى أن تلف بأحد الموع تلمق (۴) قشر ته » وتتص مادة حياته » 
بدلا من آن تعتمد فی حیاتہا على نفسبا ؟ ذلك مالا یکون ۲ آتريد آن حل نفضى 
عل عاتق ء کا حمل الدلال سلمته » وادور ہا فی الا۔واق مادا علیہا : من من 
آبها الأغتياء والأارباء (۳) » والوزراء والمظاء »و حاب ال جاه والسلطارى » 
يتاع نفسا بذمتہا وحمیرها » وعواطفہا ومشاعرها » بلقمة عيش » وجرعة ماء؟ 

آريد أن تستحيل قامى إلى قوس من كثرة الانحناء » وآن هدل أجفاق 
من كرة الإطراق والإغضاء › وآن تجتمع فوق ركبى طقة مب6 من كررة 
السجود وال مثو (4) بین آیدى المظاء ؟ ۲ 

(۱) جتییی : عختار ی (۴) لمق الثىء : أخذه بطرف لسانه. 

(۳) ا لار ہاء۔: ججح ری › وهو من عندہ مال کثیر ۔ 

. جا الرجل ئو جثرا : جلس على رکبتیه‎ )٤( 
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آترید آن يكون لى لاان : لان كاذب امدح به ذلك التى صنعنى واجتباق 
واسان اعدد به عیو به وسیتا ته . وان کون لى وجمان : وجه راض عته » لانه 
بود عنی وعمیتی » و وجه ساخط عليه ۰ لا نه پستمبدی و یسترقی ؟ ! ذلك مالا 
یکون ! ارید ان اعبش رآ طلبغا ء اخعك کا اشاء وابکی کا ارد » واحتقظ 
بنظری سلما و صو راا » وخماوای‌منتظمة » ورآسی مرقوعا » و قولی‌ صر تما 
آنظم الشعر ف الساعة اآتى اختارها »> وف الشآن الذى أريده . فان اتی ما ورد 
على منه فذاك » والا ترکیته غير آسف عليه » واخذت فی تظم غیره ؛ دلا من‌آن 
أتوسل الى الطابعين ان ينشروء » والادياء ان يقرظوه » والمثلين أن لوه » 
والعظاء ان ينو هوا به ور قعوا من شاته ! آرید ان اعيش حرآ طليعا اناضل(۱) 
من آاء » واجادل من اشاء » وانتقد من آشاء . وان آقول کلتی ایر والار 
لللاخيار والآشرار فى وجوهيم » لا متملقاً أو لك » ولا عاشيا هؤلاء . 


۹ - 

وكتب أيضا الخقلوطى بعنوان « الشاعم » . 
انا بشق فى هذا المالم احد ثلائة : حاست بتآلر لنظر النعم التى بيبا القه على 
عباده » وقعم ابق لاتنغد ولا تغتى . وطماع لا سرح الى غابة من‌الغا بات حتى 
تنبعث تفه وراء غابة غیرها › فلا تفنی مطامعه » ولا تفتپى متاعبه . ومقعرف 
جررمة من جراتم العرض والشرف ؛ لا يةارقه خيالما حيثا حل وايا سار :وما 
أتت باسیدی بواحد من هولاء > فن اى باب من الا بواب يتسر الشقاء الى 
قلبك ؟آ نت شاعر بام و لآی»؛ وقلب العاعرمرآة تتّراء ی فما صور الكا تات صغيرها 
وكبيرها » دقيقبا و جليلبا . قان اعوز تك () الس "دة فقتش عنها فى اعماق فلبك» 
فةلبك الصورة الصخرى لمال الا كير وما فيه . السماء جيلة » والداعر هو التى 
يستطيح آن يدرك سر جالما » وعخترق بنظراته ادعما () الأزرق الصاف » فيوى 
فىذلك العالمالملوى التا تى ما لا تراه عين » ولا إعتداليه نظر .والبحر عظم »والشاعر 


%0( آناضل ة آدافع وآغالب 
() اعوزنك : احتجت البا 
(ج) الد . الجلد وادیم الاٴرض والسہاء : ما ظہر منہا 
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هو الذى يشعر بعظمته وجلاله . و برى ف صغحته الرجراجة )١(‏ الترجحة )٣(‏ 
صور الام الى علواها والمدن الى عاعا » والدول التی آبادها . وهو باق على 
صورته لا بتغير ولا يتبدل » ولا بى (۳) على العصور والأ بام . 
والليل موحش (») » والشاعر هو الذى يسم ی سکوته وهدوته آ نین 
البا كين » وزفرات(ه)التالينء وآصواتالدعاء ؛ الحصاعدة إلى آفاق الياء. ويرى 
مور الاحلام الطائفة عضاجح الناتمين » وخحيالات السعادة أو الشقاء الحاعة )١(‏ 
فى روس امجدودرن (۷) ا )۰(۸ 
الشاعر برى الال فى كل شىء بتناوله معه وبصره » حى فى الزهرة الذابلة » 
والنيتة المحاثلة 0( » والنحلة الطاترة»وأالفراشة الحامة (1۰) > وف مدارج )۱۱١(‏ 
الال وأفاحيص(۲ )١‏ القطا (۴٠)ءوالتؤى ١(‏ ١)التبدم‏ »ءوالحدت اليالى » والشبح: 
اليف » والنيال الرائع » وف الضفدمة اللقاة على شاطى. البحر » والدودة 
الممتدة فى ماطن الصخر »۽ قېو. من حخياله الواسع فى تعمة داعة لا تنفد ولا تى . 
أ نت كالطاتر السجين فى قغصه»فرق عن نفسك‌هذا السجن الذى حيط بك ءوطر 
نالك ق آجراء هذاالمالا لنب طالفسيح » و تقل ما شتت ف جنابه و آ كنافه(٠٠)‏ 
واهتف )٠٠(‏ بأغاريدك (۷) اليلة قوق قم (۱۸) جباله » وروس آجاره 
وضغاف (۱۹) آتهاره ء فا"فت لم تخلق السجن والقيد ٤‏ بل فلهتاف'والغ رمد . 
)١(‏ الرجراجة : المتحرك المماوجة (م) المرجحة : الميترة المضطرية . 
(۳) بى الشىء: تيا للفناء (ء) موحش :مظل بيعت علىالوحشة والانقباض 
زه) زفر الرجل : آخرج نغسه مع مده باه » من ضيق وحزن (ه) المائمة : 
الطائرة . (۷) امجدودون:جمع جدود »وهو ذو الحظ الموقق . ()الحدودون: 
جمع عدود » وهو ضدالجدود . (ه) الحاثلة : المتغيرة . )١(‏ الحاتمة :آى 
الت لا تفتا“ ت#دور حول الثار آو النور )١(‏ المدارج جع مدرج » موضح 
الدروج » وهو المثى . )٠۲(‏ الافاحيصجعآ خوص بض الممزة» وهوالموضع 
اذى تفحص القطاة الراب عته تبرض فيه . )١۳(‏ القطا : ج قطاة ء و 
تر فى حجم الحام . )١٤(‏ التؤى : الحفرة التى ت#غرحول الخيام ليذهب فبا 
اليل )٠٥(‏ أ کتاقه :نواخحيه )١١(‏ اهتف : مد وتك . (۷)الاغارید 
جع آغرودة » وهى غناء الطالر : )١۸(‏ القعم : جع قة » وهى أعل الجبل . 
)٠١(‏ الضغاف :+ جمح ضفة + وضغة النبر : جانبه . 


کس N‏ س 


وكتب مصطن نجيب بك بصف تظارة وبکر من آهداها )١(‏ : 

ورد الكتاب الطرز على الكرم ء الى ميل النعم ء واستلت (۲) المدية 
قلت بد أهدتها > وحفظت الجا ا الى لاسن الاعبال هدیا » ودامت رحاب 
ثل هذه السات قا جال » و للحستات اء وجال ٤‏ وللامال حط رسال ٤‏ 
وللقاصدكمة إقبال . وطايت نفس تعالى الله أن تاليا نةس عصام (م) » فالا 
فسخت اة ال كر والإقدام » بآية الجود والإ كرام » وفعات فى القلوب بالمطاء 
والنوال » ما قصرتعنه الرماحالطوال » و تآماتہاقار تمالا عین‌رآت »› و آظپرت 
من عحاسن المناظر ما سمرت » و قر بت كل منظور بميد » وتلت , فكشقتاعنك 
غطاءك فبصرك الوم حديد (ء) » وصفا وى بصفالبا » فل آشته شيثاً إلا جعت 
بونه و بی . وصح علينا قول القاتل : « ريت بعینہا ورآت بعیتی » »> م سرحت 
نظرى ف الأطالال والرسوم (ه) حى نظرت تظرة فى اللجوم » قل خف عى ترآ 
ولا مدرا )١(‏ »ولا تجماً ولاقرا: 

يدك وجه حسناآ إذا ما زدته تظرا 

بہاء » عخیلل لی آنہا صیغت من ضیاء › فلو کانت ف ید ذلك ااظہآرے ‏ 

(۱) هو مصطفی بن مد جیب . شاعر کاتب » تاز بسمولة الاملوب : 
ورشاقة العبارة » وإبراد آبرع النكاتف شمره وره . وقد نفا ىمعية الخديو» 
شم تحول إلى وزارة الداخلية فشغل قبا منصيا كبيرا حتى مات رحه اله » وهو 
صاحب رتال , أحلام الأحلام » وكتاب , حاة الإسلام » الذى تشر منجا فى 
جر دة اللواء . نوق سلة |٣٣٠١‏ د ء 

(۴) لقد جارى الكأتب أهل المصر قى استعال هفه الكلمة » والاستلام 
إلا يسكون إلا للحجرالاسود » بنقبيله آو بلسه باليد » وأما ىغير ذلك قلايقال 
لاتسل الثىء وسلمه باه . 

(۳) اسم ر جل نفا نفسه و يرب به الل » قال النا بغة الذبياق بمدحه : 
نفس عصام سودت عصاما وعلته لكر وال قداما 
ومصيرته ملكا ماما 

(») حدید : قوی نفاذ . (ه) الاطلال والرسوم : مایق من آ ثار الديار 
بعد آن رکا أھاہا (ه) المدر : التراب التلد ء آو الطهن . 


کوت 


آستغقر اه لا كان محسب أن الراب ماء » استغر بتہا العقول حى صار كل 
إنسان فبا نظر » واطلعمت على تفاوت الناس فاءت لكل بصر بقدر » وتال بها 
کال قصده وصامه » واستوی عندھا , آعی وآعٹی م ذو بصر وزدقآء )١(‏ 
العامة » فلو كانت عينا لكدغت حقاتق الضماتر » وتظر با تقلب القلوب 
وحقيقة البصائر . شد لا الحح بالفضل لا ظبر لكل إنسان لدا حالة ضعفه ؛ 
وعظم مقدارها كل قردو رفا - رغبة مه أو رغما - على أنقه » ولا عيب فا 
غير آنى تظرت بها فى سماء قضاك الباهر » فق شرفك الطاهر » فل بشكعف لى 
ہا لجودك آخر » لا زال كرمك بعیدآ حده على کل تاظرو باصر › وفضل مناهاك 
غابة تقصدها الأوائل والاواعر . 


حت € ۷ ست 

والبرحوم صادق عثير بعتوان , أدب عصررن » » يعارض ابن المقفع : 
ويصف صديقا له مہتدیاً - کا قول - بيدى اين المقفع فی وصف صدعقه : 

تی ع رک عن صاحب لى ماات منه یدی » وطو بت على حبه نقسی » وجملته 
ضتی من بین سى . فقد كان بصيرا بورد الامور وصدرها » يعرف من مطلع کل 
آس مایکررں مقطمه.ء و تقوم أدتى فراسة منه مقام البيئة ¢ ویصیب بالظن 
ماعخطیء غیره بالعیان . کان أ كت مايكون للسر إذا باحت الالسنة من الاسرار 
عصو لما » واتقرجت صدور اقات عن مکدو لہا ء کان آ بيا لو حطيت له إمارة 
عل أن بكون مرها ذل ساعة » لآثر أن بزف إلى قيره على أن ترف إليه الإمارة 
كان صلب المود على اللوب » إذا رماه الدذهر عخطب ييلوء » بى منه ا لفطب بالتقفس 
المرة وال خلق الوعر والصدر التى تضل ف ساحة صبره كل تائة . کان متورعا 
لايقوم مقاما بقع عليه ظل ريبة » ولا بقف موقا تسحب فيه ذيليا شهة » ولا 
يقول قولة أو ينظر نظرة تمقبا ظلة . 

کان کر ما جم الإیثار » بعلوی بطنه عن جار » ولا بعلا من ماله آ کٹ عا 
إعلك مئه [إخوانه . كان يقنع بالقليل » فا آ كل فبلخ الشبح » ولا شرب إلا دون 


٠ ام آة عا نية يقال [نها كانت تبصر علي مسيرة ثلاثة أيام‎ )١( 


ااری ولا لیس منم نا ولا معلا » ولا توسد حرا ولا وثيرا » وكآن قه عزة 
الك » وعليه سيما الراهدین . کان فتیا ولکن همته کانت تر به وراء سنه ٤‏ 
وهو ری مته حيث آشار إليه الودد . كأن باهر الأدب بعير عليك مو هرا آنه 
بستشيرك » ويدلك على الرآى وكأنهبستدل بك عليه » وير يك مقطع الحقو يدع 
قك آن تقطع من دونه » ولو رآیته وقد مثل بین بدیه مستفید » لسبته بین یدی 
المستفيد ماثلا » أو مته وهو بحيب مسثولا » لسبته ساتلا . كان آمثك مايكون 
لنفسه [ذا رضى » وله إذا غصضب » ولجده إذا لعب » ولوقاره إذا طرب .كان 
طویل اصمت کان بلسائه عو جا > فاذا تطق استقام على ليج من البيان تتراءى 
فيه حك قآخد المرء قبل أن يأخذها . کان قلیلا ما کب »۰ اذا مضی‌عن کتاب» 
كان الكتاب منيدك إلى عقفك إلىروحك » كالرهرة الناضرة تراما نسيجانأ اماك 
حرررہ ٭ شم تعرفہا طیبا فیا نفك عییرہ › شم تد ر کہا شعرا فی نفسك وحیه و تعبیره ۔ 
كذ لك كان صاحى » و ليعض تلك الال بكي الرجل الرجل ولكنه : 
صقرت کی مته ومضی وقد امتلاات می مده 
و تص قطعة ابن المققع الى عارضما هو : 
کان لی صدیق من آعظم الاس ف عینی » وکان رآس ماءظمه فی عینی صغر 
ادنيا ف عيئه . كان خارجا من سلطان فرجه فلا يدعو اليه مؤتة » ولا بتخف 
له رآياً ولا بدتا . . وكان عارجا من سلطان ال جہالة قلا يقدم أبدا إلا على ثقة 
عتقعة . كان أ كث دهره صامتا فاذا قال بذ القائلين . وكان متضاءةاً مستضعقا 
فاذ؛ جد الجد فيو الليث عاديا . وكان لا بدخل فى دعوى ولا يشرك فى اء ولا 
مدلى حجة » حتی بری قاض عدلا وشہودا عدولا . وکاری لایلوم آحدا عل 
مایکون المذر فى مثله حتی بعل ما اعتڌاره ۰ وکان لا عڪو وجا إلا إلى من 
برجو عنده البرء » ولا صاحبا إلا ن رر جو عنده النصيحة فيا جيعاً . وكان 
لا بتبرم » ولا يقسخط ولا يشتكى ولا ينتقم من الولى على العمدو » ولا يغفلعنق 
الول » ولا عخص نفسه دون [خواته بشیء من اهټامه وحیلته وقوته . 
— 
وكتب عبد القادر حزة يبن «شوق » : 
من آام قليلة ودعت مصر حافظا والیوم تودع ,شوق »فلا حب إن هی فت 
الآسی فی ععتدھا وتخاذلت قواھاء و آحس ت کان الردی عار ہا فی خیر آپناہا » 
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وکان قلبہا من هذه المرب یکاد ینخلح . وقدکان شوق بیدا إلى آمس » بل إلى 
شطر من الليل » كأحسن مایكون عة وآطیب مايكون حديثا » ريض وزار 
وعقد مجالس الدب الى يعقدها كل لينة » م عاد إلى داره لا يشكو آلا ولایقكر 
إلا فى ماقد تقح به الآادب غدآ » سم تام هادىء النقس و نامت معه آماله فى الخد 
“م ها تحن أولاء تفتقده فى صباح هذا المد فيقال لنا إن الردى عدا عليه قطواء» 
فا ندری آبکیه آم نبکی آنفسنا » وزع من دنيانا هذه الحؤون آم لزدرا . 
وهی ف الحق خطيقة بأن تردرى » وشوق خايق بأن أرسل من وراه الدموع . 
| یکن شوق شاعر! وکین » بل کان جدا صر ف عصره کله . وعصره هذا تد 
من آخربات عبد اسماعيلل إلى اليدوم ؛ فمو بيط جناحيه على نصق قرن 
كامل تقلبت فيه على الشعروالادب أطوار » ٠نا‏ اين ومنباالعنف » فا وف شوق 
ف واحد متها » ولا كان الا السابق فيا جيعا » حت آإذا عقدت له ر اة الشعر بعد 
ذلك لم تكن هذه افر باتمة صتبة برفع إليما بل كانت شبادة بار تبة الى وصل [لبا 
ولم تقف هذه الرياسة عند حدود مصر بل تجاوز ہا إلى کل بلد » فصارت ریاسته 
بذلك ر باسة لمصر وصار ججده مجدا لمصر . وقد تبحث فى ”اريخ الأادب العرنى كله 
قلا جحد لوطنتا من الر باسات فيه إلا القليل‌النادر . وقد قكون‌رياسة شوق أ كثرها 
کلہا [جاءا وآشدها بروز! . وقد کان شوق فی آول نعأآته شاعرا یدح و واسبپ. 
وکان قد تعلق با لديو السابق عل آغلب شعره فيه . وکان ادیو عمل لإذ کا 
الروح الوط فاتطبح شعر شوق ہذا الطا بح وظیرت له حينئذ روائع سوف تب 
مایق ف الدتیا شىء سمى الدب . آما نسيبه فى ذلك العيد فبو عا متزج” با لقلب 
وجمرى مججحرى _الأمثال . وتقليت على مصر بعد ذلك أحداث وأيعد شوق إلى 
الآندلس ثم عاد فشرح يشق بالشعر طريقا جديدا فوضع رواياته من ناحية 
وآغانيه من تاحية آخرى ففتح ف الأدب المديث قحين وأثيت أن الشعر العرى 
يستطيح آن محا كى الشعر الافرنجى وآن يكوت على !سرح لان العاطفةو التهذيب 
کا ھو ف القصائد لسان ادخ والرثاء والنسیب . وتا ملا شوق کل جواتب 
الأدب ء ووضع على رآسه تاجا ل يضمه شاعر عربى قبله ‏ وحق صر أن تفخر 
بان 1 بنہا هو الذى كسب هذا التاج . 

فہذا! الجمثان الذى عمله النعش انيوم هو جتان رجدل كان جد الآادبى مدى 
تنمسين اما جد لبلاده ‏ و مدآ للغته . وسوف بيتي هذا الجد لا تزيده الام لا 
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المقبلة روايات جا بتدارس آبتاء وربا اآآن روایات شکسبیر وراسین وکور نیل. 
وسنذهب تحن ويذهب كل آععاب الغتى وال جاه فتطو ينا الايام جيعا و يبق شوق 
عالا بذ كر به العصر الذى عاش قيه . فلیتم شوق هادا ف قبره فقد آدئ واجیه 
ومر ف الد نیا ا لإ مر قاد ولا قاح . وهذه الدمعة عليه دمعة آس افراقه راث 
لفجيعة بلاده فيه . فرحه لته وأسكنه الجنة وخفقف مصايا فيه . 
- ۹ 

وکتب مصطق عرادق الرافعی بعنوان « بعد شوق » . 

کان بتو جه الظن على شوق رحه اق قبزعم الزاعم آن شوق هو عى شعره ٤‏ 
وهو رقع منه » وهو يشيع حوله قوة الجدب من مغتاطيش العروة رالمكآنة + 
وأن الرجل مأآوف على الشعراء جيماً لاله آفضليم » بل لته آغنام » ولا من آنه 
أقوام قوة » بللانه أقوام حيلة » وآن اأشاعر لوجاء بومه لبطل السحروالساحر 
قرجح الما وهى عصاً بعد آن اتقلبت حية » ويول هذا الشعر إلى حقيقته » 
وتقم الحقيقة بسمتها » كأن شوق كان يعمل لشعره بقوة السموات والارض 
لابقوة رجل من الاس . 

فقد ذهب الرجل إلى وه » ولا مکاته » و بطلت کل وسائله ء ولام عن شعره 
نومة الأبدية » وتركه لما فيه عحفظه آو يضيعه إن كان قيه حق من الشعر أو باطل» 
وآصبح الشاعر هو وماله وجاهه وشعره فى حك الكلمة الى يقو هاالزمن » ولإتعد 
هذه الكلمة فى حكه ء فيل أثبته الزمن آو نقاه » وهل سل له آو كابره » وهلرده 
فى آغار الشعراء أو جعل الشحراء بعده آدلة من آدله ؟ 

آول ماظبر لى آن الزمن بعد شوقى أصبح أقوى ف الدلالة عليه وأصدق فى 
الكهادة له » كا تتكون الظلبة بعد غياب القمر شرحاً طو يلا لمتى ذلك الضياء » 
وإن سطع قہا الکوا کب وتوقد منہا شی۔ و تالا شی۔ . فقد دل الرمز عل آن 
٠ذلك‏ الشأن لم يكن لعاعر كالشعراء » يقال فى ؤصغه إته مفتن بجيد مبدع » و كله 
للذى يقال فيه إنه صوت بلاده وصيحة قومه . 

كانت تحدث الحادئة » أو يتخال اللاس معتى من الحم الذى يعمبم »> أو 
يستطیرم فرح من آقراح الوطن › آو بزول عظم من العظاء فز یدصقحة فالتارج 
آي ينغا كون صغير من أ كران التارة في الشرق كبنك ءصر » آو ترج زازلةق 
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الحياة المر بية آيا ارتحت » فاذا كل ذلك قد وقع فى الد نيا جيثتين اإخداضافق 
ذهن شوق » قيرسل قصيدته الشرود اسار ة مدو بة ججلجلة ء فلا تكاد تظر فى مصر 
تی تق سوا الأفكار ق العام العرف كله » كور شمزا من آسرى الشعر 
وآحسته »› شم تجاوزہ فاذا هى عد _لة من آقوى الصلات الذهنية بين آدباء المرببة 
وآو قبا » شم تجاوزها فاذا هى عاطفة تجمح القلوب على معتاها » شم سمو قوق 
هذا كله اذا هن من هذا كله زحامة مصر على الشمر العرفى . 

واليوم بقع مثل ذلك فتطارر بعض الفقاقيع الشعرية من هنا وم ملو نة 
منتفخة ماضية على قانون الفقاقيح ف الملبيعة من أن لحظة وجودها هى ليظة 
فناتہا » وآن ظبورها ء-كون لتظر فقط لالنفح . 

و لست آمارى ف أن بيتنا شعراء قليلين يدون الشعر » ولحم ف-كر و بيان 
ومذهب وطربقة » ولكن مامتهم آحد إلا وهو بشعر من ات نفسه آنا لمجو ادث 
لم تختره کا اختارت شوق » وآته فی الحیاۃ کالواقف على باب دیوان بتتظر آن يعد 
إليه وآن عخرج له التقليد قبو ينتظر وسيئنظر . 

وهذا بحيب حت كته حر من حر الزمن حين تغصل الدنيا بين العيقرى الفذ 
و بين من يشېو نه آو يثاقسو نه بضروب خقية من الصرة-ة والعوائق » لا هى 
كلبا من قوة آلمبقرى ولا هى كلا من مز الآخرين . 

وجب من ذا آن ( شوق ) کان فی المالم المرب كانه عمل تارعخی متمیز من 
أعال مصر » غير أنه مسمى بامم وجلل » وكان على الاقيقة لا على لجاز - كأآن 
فيه شيثآً من هذه الروح التارخية الحغلبة التى تلد بأععاء الآنار الفنية و تكسا 
المظمة ف الرجودين » من عطبا ومن تفس الإانسان . 

وآيب من هذا وذلك آل لر أر شعرآ عريباً عسن قوصف الا ثار المصرية 
ماحسن فى وصفما شعر شوق » حتى لاال نضى : هل تختار بعض الآشياء 
المظيمة وصفما و مقر عظمتبا . کا تضتار المرآة الحرلة عاشقبا ومستجلى حسها ؟ 

وما بان شوق على غيره[لا بأنه رجل أفرغ فى رأسه الذهن الشعرى الكبير» 
فكان ف وآسه مصتع اله الأعصاب » ومادته المعاق » وميندسهالإلمام » والدنيا 
ترسل إليه وتا“خت مته » وعلامة ذلك من كل شاعر عظىم ان تضع دتياه على امه 
شہادتپا له وما ماپکون بعض الشعر اء کان امه فی وزن اسم عل6 . قاذا قلت 
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شكسبير وانمترا » فما فى العمظمة النفسية منوزن واحد » وكدلك التقبىوالمالم 
العف » وكذلك شوق ومصر . 

قالوا: كان الغرزدق بنقح الشعر » وكأن جر رر شب ای رر سل شعرہ کا یجی۔ 
فلا بقنوق قيه ولا بنقحه - » وكان خشب جر ر خيرا من تتقيح الفرزدق . ولم 
يتنبه أحد إلى الر فى ذلك › وما هو إلا السر النى كان فى شوق بعيثه » سر 
الامتلاء الروسى قد امد بالطبع > وآعين بالذوق ؛ وأو القوة على آن يتحول 
بآ ارہ ف الکلام » فکل ما کان منه فو مئه » جیء داتمأ قربباً بعضه من بعضه > 
ولا يكاد ينغد إلى شعور إلا اتحد به . 

وقد كان مر بن ذر الواعظ البليخ )١(‏ إذا تكلم فى جلسه نشر حوله جوآمن 
روحه فیجعل کل ماحوله يتموج بآمواج نقسية » فکان كلامه يعصف الناس 
صصف المواء بالبحر يقوم به ويقعد » وكأن من الوعاظ من بقلده ومحكيه ولا 
يدرى آنه بذاك يمرض الغلطة على ردها وصواما » ققال بعض من جالسه 
وجالسيم : مامعت عمر بن ذر يتكلم إلا كرت النفخ فى الصودر »۽ وما معت 
آحدآ عحکیه إلا نیت آن جلد تما نين .. . 

فالفرق روحاتی طبیعی کا ترى » لاعل قيه لاحد ولا لصاحبه وهو يشبه 
الفرق بين غاصفة من الواء وبين نسم من ارج إرسلان على جهتين ف البحر : 
قق احية يلتج الماء و يشب و بتضرب و بقصف قصف الرعد » و فالا خری بتر جرج 
ویتزحف و بقشمر و مس کو سواس الحلی . 

والعآن كل العآن للكية الوجدانية فى النفس الشاعرة أو المتازة » فهى الى 
تعين لمذه النفس عملہا على وجه ما » و تمتها لما ,راد متها بقدر ما » وتقيمبا على 
بها إلى زمن ما » وتخصما عخصاتصبا لقرض ما . وإذاآ تتحققتل تجد الفروق 
بين التو بخ بعضبم من يعض » إلا قروقآً فى هذه الكية اتا مقدارآ من مقدار 
ولولا ذلك لكان آصعر العلاء أعظم من كير الشعراء » ققد بكرن الشاعر 
العظم كانه تلميذ فى المل ثم يسكون المل كانه ليذ لقلب هذا الفاعر وعواطقه ٠‏ 
ورلن جر النقد الملى أن يثال من الشاعر المبقرى لقدعاً مر فى كل أمة . 


)١(‏ هو عر بن ذر الممذاى الكوق الوق سنة ٠٠١١‏ البجرة وكان من 
أبلخ المتكلمين . 
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وقد کان فمن حاو لوا إسقاط شوق من دو أوسع مئه اطلاعاً عل آداب 
الامم » وآبصر بأغراض الشعر وحقيقته » وكان مع ذلك ساس شانتا قد ثقب 
ف قلبه الحةد » والحاسد المبغش هو فى اتسناع الكلم وطجيان الميارة آخو المحب 
الماش » فكلاهما بدور للدم قى كبده معاتی ووساوس » وکلاهما بحری کلامه عل 
آصل عا فى سر برته فلا تد أحدها إلاعالياً عاليا عن حب » ولا تد الآخجر إلا 
تازلا نازلا بمن يبغض . كان هذا الناقد شاعرآ قاتضاف شعره إلى بغضه ٠‏ إلى 
ذكائه » إلى اطلاعه ء إلى جهده » إلى طول الوقت وتراخى الزمن » وهه كلا 
مفرقعات نقسة .٠ءء‏ عضا أشد من بعض كالبارود » إلى الديتاميت » إلى 
اليليتيت » ولكن شوق كان فى تق ل بيلغه الناقد قاتقلب جد هذا مرآ 
وآصيح البأرود والتراب ف بده ععتى واحد enn‏ 

ومن آجب مابت له من أ هذا التاقد » أت رآيته بقرر لاناس صواب 
الحقيقة بره » قاذا هو بقرر غلطله وجہله و تعسغه . وهو فى كل مايكتب عن 
شوق بکون کالذی بری الماء العذب وعله فی [نبات الروض ووشیته و تلوینه » 
قيذهب يعيبه لتاس بآنه لبس هو البتزين . . الذى عحرك السيارات والطيارات. 

تناول شوق بعد موته جرده من الدخصية آى من حاسة الشعر ومن إدراك 
السر الذى لا عخلق الشاعر الح إلا للإدرا كه والكشى عن حقاثقه » وكأن فيا 
استدل به على ذلك أن شوق لذا عحسن وصف الر ببح يشل ما وصقه ابن الروی 
فى قول : 

تمد الوحوش به كفايتها والطير فيه عتيدة الطعم 
فظباؤه تضحى عتتطح وحامه يضحى مختضم 

وزعم ان اين الروعى قد ولد حاسة لم يولد ماشوقى » وده الاسة اتدمجق 
الطبيعة فأدزك سر الر بيع وانه ليان الحياة فى الأحياء فالظباء تتطح من الاشر 
اخ بى على ذلك تاطحة سحاب .. لا ناعطلحة ظباء . 

اما شوق الفاعر الضعيق العا جزالتىلم يولد ثل تلكا لحاسة فلو تشہد الف 
ربیع لا أحس هذاالإحساس ولا استطاع ان ججىء ثل هذا القول المعجز .وکل 
ذلك من هذا الناقد جل ف جيل. واعاليل بأضاليل بأ باطتل »فاب الروى فى هذا 
المعتى لص لا كثر ولا اقل . فلم حس شيا ولا اددع ولا اخترع . 
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قال الجاحظ : يقال ق الخصب ( آى الربيع ) نقعت المت لا"حتبا . وخلفت 
ارا تظالم معزاها ( ای تنظالم ) . قال لہا تفش شعرها وتنصب رو قا فى 
آحد شعہا فتنطح اختبا وانما ذاك من الاشر . آى حين متت واخصبت 
وتبا نفا . 

قا نت ری ان ابن الروعی لم يصع شيتاً إلا انه سرق المنى واللفظ جميما . 
شم جاء لقا قية هذه الربادة السخيقة التى قاس فما الام على الظباء والمعزى . . 
قاستکرہ الحام على ان ختصے ف زمن بعینه وھو ختصم فی کل یوم واا شرط 
الزبادة ف السرقة الشعرية ان تضاف الى المعنى فتجعلهكالمنغرد بلقسه إو كارع 

و لعمرى ل و كان الطبيعة مالة صورة قى الفيال الشعریء م قدمشوقى الئاس 
تسعاً وتسعين منها » لقال ذلك الناقد النعتت : لا . إلا الصورة التى لر يقدمبا . . 

وکان شعر شوقی ف جزالنه وسلامته ا2ا حمل العا لبعض الشعراء » بردم 
ا عن الفسفة والاخليط والاضطراب ف االقظ والتركيب . فك الاخلال 
ف الناشگين من بعده وجاءوا بالكادم الخاط الذى تبعت عايه رخاوة الطبحوضعف 
السليقة : قتراه مكدوةا سبلا ولكن سمو لته أقح ف الذوق من جغوة الأعراب 
على كلامبم الوحشى الروك . 

والآقة أن آعماب هذاالمذهب يفرضون مذهيم فرضا على الشعرالع ر كآلہم 
يقولون ناس : دعوا اثلغة وخذو نا حن . و ليس ف آذعانمم إلا مااختلط علهم 
من نقليد الدب الآأورف فکل منہم عاد الحياة » مندمج فى وحدة الكون »يا خیڌ 
الطبيعة من بد اله » وججارى اللانهابة » ويفتى فل اللذة » ويعاتق القضاء » و يغتى 
عل قیثارته النجوم » ویالاختصار فک منېم جنون‌لغوی ۰ . 

وأا فلست آرى أ كث هذا الدمر إلا كا ليف ء غير نهم يقولون إن الجيغة 
لا تعد كذلكفق الوجود الاعظم » بل هى فيه عمل تليلى على دقيق . لقدصدقوا 
ولكن هل يكذب من يةول : إن الجيغة هى فاد و تن وقتر فى اعتباروجودتا 
الشخصى » وجود النظر والشم والانقباض والانباط » وسسلامة الذوق 
وفساد الذوق ؟ 

وکان حاسدو شوقی عسبوت آنه [ذا آزیح من طر تېم ظېر تقدمہم» فلاآزخ 
من الطریق ظہر تأآخرم . . وهذه وحدها من ائه رحه اله . 
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وقد كان هذا الشاعر العظم هبة ثلالةءصودللشعب > فہہات ينبغ مثله الا إذا 
عمل الشعب ف خدمة الشعر والادب عمل ثلالةعءصور. . وهات . 

وکتب البشری من شوق : 

لقد ضرب شوق ف کلقص » وجال فی کل غرض » قیرح وید وآتی بالطریف 
لا تدرك آتاره » ولا بلحق غباره . ومن جب الزمان آن مخرج شوق فى هذا 
الزمان ! ولا أدرى كيق فر هذا الشاعر من شاطىء دجلة إلى شاطىء النيل » و لا 
کیف تسلل من جیل آنی نواس إلى هذا الجیل ؟ ! 

لقد عارض الفحول من متقدمى الشعراء فى أجل قصيدم فا قصر عن مدالم 
ولا انخذل عن اللحاقبم . بل لقد زاد علہم من كل مافتق المعصر فى فون العاف 
برسلا فى الكلام التاصح فلا يتبو عنها الطبح ااعربى ولا جحد ها عليه تعوزا. 

وشوق هو شوق من بوم شدن ومن بوم تحرك بالشعر لسانه »آية من آبات 
البيان يدوى بيا السل وال جيل ولقد يكون النقدم ف السن » والتبسط ف العلم . 
وتجارب الا بام »وطول القررن فی نظم الکلام قد بسطت ف آغراضهو بصر ته بکشیر 
من مضارب‌القلم الا آتہا لم ترد . وهہات ما آن تید نی « شاعر يته » کشیرا ولا 
قليلا » ذلك آن هته العبقر بات نما تخلق مع المرء خلقا » فلا نال بكسب ولا 
قعلم ء قأذا كان لثىءمن ذلك فضل قن جرد الصقل والتمذيب . 

و ليس بدعا فى سئة اه أن يتتضح طبع شوق بكل هذا البيان العرف وهو قى 
لا يتصل من آبثاء المرب . من آمه وأ بيه بسبب » ولا كان عصوله من لغم 
وآشعارم وعاضراتمم ومظاهر بلاغتېم بأو قر من عصول من نعاً قہم من آهل 
البیان فوب دو اہم ورد بیان بی العباس علہم - ولا فن علم البدر كيف يتا لق 
ومن علم الغدير كيف يترقرق» ومن علم السحر الجغون » ومن علمالنامة كيف 
تسح بالعارض المتون » ومن علم الوردة كيف تتدفس بالآرج » ومن علم‌البليل 
كيف بتغنى باارمل والمزج ؟ آلا ذاك نقدبر العريز العلم 1 

وان طبع شوق ليجودبالشعر إصيب به أعلى امعان ما أحسبه بر تمد لماآو 
يعا لجا بالطاولة والتفکیر » ولقد تراجعه فی بعض شعره وما يطلب به فيروج 
يتفہمهمعك مجاهدة القكر وطو لالشد- على العصب .حتى إذافر هذا الشعرواحتدت 
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فيه الأذهان خرج للناس فيه من وجوه المالى ما حير العقول ويڌهب ب الاالياب . 
قاذا رأيت بعد هذا شوقولم تستطع التو قيق بین مجلسه و حد شه فالا سباب ال دار ة 
بين الناس »و بين شعره الذى ييف يك » كلاقرآته » على الماك» فاعلم آن هناك 
موعبة آوما يدعوته «عبقرية » ليس منالمتم أن تقسق دات ما لسار غراتز الإنسان! 
وإذا ريت آثر التعمة بادا على شعر شوق فلا يتعاظمتك هذا عن لاغاء اسماعيل 
طفلا ورباء توفيق بافعا » وخرجه عباس رجلا » وعاش عمره متقلب الاعطاف 
فى ارق والنعم . 

قىل وما لابن الروعى : كيف يسبقك هذا الغلام ( عبد اه بن المعتد ) ذا 
وصف فلا تلحقه أ نت ولا أضرابك من مشيخة الععراء ؟ فقال : لا نه[ذاتكلم 
فانما بص ف ية بيته ! 

وشوق لا عغل کشیر ا بن ےہالکلام و تاور اللفظ وزو بق الد بيأجة »ةآن طبعه 
قد اصرف آ كثرءإلى الما حتى آله ليحمل اللفظ آحيانا ما يشقلهو بمظه ويكد 
ذهن القارى» ق الفاسه و تبيه » بل إته فى سبيل فى الوفاء عا قصد له من الى 
ليآتى أحيانا بالةريب الشامس من اللفظ لا تدرك معناه الا بعد مراجعة وطول 
استخبار ! 

على آننى بسبيل تليل نفس شوق لا تحليل شعره » فن كان لر بزل قىحاجة 
إلى التهدى لفاخر شعره وعبون قصاتده . وهى قوق أن يتناو لما العد ٠‏ 
فليطلب بعضما فى قصيدة صدبقه شاعر النيل الى أعدها للحفل التكبير › فلس 
آقدر على الدلالة على فاخر شعر شوق من حافظ إبراهم . 

وقد س فشوق کا کان سف بشار ويو نواس وآيو تمام والبحری‌والحتتبی 
والمعرى ومندخل ف خلليم من جلة الشعراء » ولا بد للطاتر امحل آن يتر ج هنية 
بالاسقاف . وانك لو وازنت بيهم فى تصاحة شعرم وحبك قريضہم وار تفاع 
معانہم » وق اسفافہم ذاك وترايل آلفاظيم وقسولة معا نهم تمم [عايمتمدون 
هذا اعتادا استجاما بالعيت أو تجنياً على ما أمكنيم الله من نواصى البيان 1 

وقلت لك آتتی لست بسبیل لیل شعر شوق حتی آضرب عل ما تقسدم به 
القول عتلف الامثال . 


( ۷ - دایع) 
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وشوق فان کل الفنان يكلف بغنه‌و یغرم بآ ثاره غراما شدیداء ولیس بؤذیه 
شىء کا بۇذیه أن تتره حقه و تنحیف من قدر صنمته . 

ولقد قلتلك [نه ضرب بالشحر قى کلقصد » وجال به فی کل غرض قب و ,رع 
آستغفر التهإلا المجاء فا أحصى عليه قيه بيت واحد » اللبم آلا آن بتندرو يلاعب 
بالشعر لا يبلخ به الاقذاع ولا یتردی به إلى داعر الکاام » ولا آدرى آ كانذلك 
ترفعا من تيل اللقس وكرم التعاآة » والثراهة عن التدسس إلى مكاره الناس ؟ آم 
آته رجح آيضا إلى تلك الطبيعة الغربرة والنقس الحلوة » فهيهات لعصفور أن 
يكون بازبا » والحمل الوادع آن يستحيل ذبا عاديا ! 

وللكتاب شعر تعرفه بحقاقه وجربانه فى مثل آقيسة المنطق » والشسعراء نر 
تعرفه بتزايل لفظه وانقطاح جله وعدم استرسال معاتيه . إذا عرفت هذمالقاعدة 
هيا لك أن ترف كيف يكون تثر أمير الشعراء ١‏ . على آنكواجد انر شوق 
حالاوة > برغم ما بقسده من آسجاع اکان ‘ ولکا حلاورة شعر لاحلاو ةكلام 
مرسل » وكآقبه [ذا اعترم الكتابة فى بعض الاغراض نظميما أولا فى شعرمقق 
مو ون » م كسره تكسيرا وبذره على القرطاس يذرا . 

ولسان شوق لا ين بمطالب آديه ولا خياله » وإن قيه فوق هذا لحجلاعك 
عن الکلام آحیاتانی مواطن ال کلام » وقل آن تراه بتيسط ف حديث إلا إذاعلا 
إلى نقر من حصقوة خلاته » على آنك إذا شہدت اسه ولم ير اليك آحد باته 
شوقی ا سل عليك أن تدرك آن هذا شوقی الذى مل طباق الآارض باا ! 


وقال البشرى يؤبن حافظا : 

آليس هذا هو الحفل ال جامع ؟ أاستا الآن فى مهد اليوم العظم ؟ . 

إت للاری ھٹا آعلام الییان . قد آقبلوا من کل مکانما شاء اه هذہ جواھر 
القصاحات تلتق . وهذه أمواج البلاغات تتدفق . وهذه العريية تزهو قى يومبا 
وتکار » وتطاول ق موسمها وتفاخر . ولکن خبروقی : لاذا لا آرى بین 
حافظ ابراهم۔ وهذه عیت.. تتفقده فی کل موضعح وهه آذ تتسمع لەفی کل مکان 
قا بن حافظ ؟ فقد كان حافظ ملء العيون والآذان . 
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أبن الخطيبوآين خلاب النبى طال اثتظار السمع والابصاز 

واطول لمفتاہ ۲ حتی فی راء حاقظ إبراھم ء لا تجد لتا بدا من حاقظ ر اھے؟ 

لقد کان حافقظ جرلا فی کل شی» » جزلا فی خلقه » جزلا ف صو ته » جزلا 
ف بدله » جزلا فى طعاعه » جزلا فى نظراته إلى المحاة جيعا . 

وان عجبا من‌المجب أن بلك إلى نفس حافظ ذلك الحسن الدقيق. و تخوض 
تلك العواعلف الرقراقة هذا الركام من الحم والشحم ! . 

ان عجبا من العجب أن يتسرب الى تلكاانفس من خلال هذا الخلق الكثيف 
ذلك الدور الآلتق ينغد منها الى آطواء السرائر . فكاد سنى برقه عخطف الالباب 
والبصائر > لالاباسادة . لم يكن هيكل حافظ كسقامن اللحم والشحم تون 
واا كان ركاما من ال عصاب. تعم ء ما كا تتهذه ااكتلة الا أضغا ا من‌الاعصاب 
متر اكك مة متشا ب6 لو آنها نقضت وأرسلت » لوصلت ما بن هقه الأقاق من 
أقطارها جيعا . 

مہذا کان حافظ قوی الإدراك سر بعه. حتی کا بئظر عا عين »وبدرك عائة 
حس . ورسذا کات تظرته الآولی ترتدالیك تكتة . تحسپا بادىء الرآى مترقرةة 
على السطح » اذا حددت فما النظر » وجبدت فيما الروية ؛ رأيتبا نافة الى 
أقصى الةرار. 

ھن مشتعل .و آءصاب متسعرة »> وحس بلس کل شیء حق لیکاد بصیبکل 
ما عوج ف هتا الجو من سوانح الاوهام » "نه لا سلكى قد شاع فى الآاثير li.‏ 
یند عئه من جرسه قلیل ولا کشیر. 

وكذلك يكون الشاعر القحل » وكيف لعمرى يكون اذا لم يكن من رقاهة 
الس » و لطافة الشعور عل حظ جليل ؟ 

لعل کل هن‌عاشر وا حافظا ولا بسوه.کانوا یتکرون مته دوام القلق و الجر 
وشدة الجمل لكل ما يريغ من المطالب » فا يستفتح معه صاحبه الحديث الا آله 
عن صدره بطلب مآخيره ؛ ولا يسط بيت يديه مقالة كاتب آو قصيدة شاعر إلا 
رآیت عینه تشب فیا وبا » حتی تبلخ غایتہا » ما تصيب متها الا لجا بالبصر ؟ 

وانا أعجل سمعه اطلب اللا بات آن ذهنه الوهاج قد آغنته الكامة الأولى عن 
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بط المقدمات وامابزصج بصره عن القرارفى ضواحى ما يقرا »ان حافظه الما تية 
قد علقت کل ما جاز به ولو مجاز البروق الخواطف . 

کان حافظ داگ العتب على الرمان » کثیر الشکوی من ار مانءحتی اذا صارت 
الى يده جلائل الأموال آسرع با الى البديد والاتلاف » بل رعا عد على الزمان 
آته لا بسعقه عا با" به على المال قى يسر الزمان . 

ذلك أا السادة با“نه رجل ماضی اخس » با"ّف عليه حسه الا آن يصیب 
النہا بات من أول مطا لعتهللبداءات . وما دام المال عندہ وعند کل كر اتا يطلب 
لينقق » فا انى يليه عن التعجيل بالا تقاق » ولو صار به الى غابة الإملاق ؟ 

کان حافظ یستہین بکزشی. نف هذه الحیاة . وکرف لا یستہین من استقرطرفه 
من اللحظة الأولى عند غابة هذه الحياة ؟ . 

آرآ یت مكيف ان حافظا قد خلق شاعرا » بل آنه لم عخلق إلا شاعرا ؟ ولو قدر 
آنه ل یصخ طول حیاته بيتا من الشعر وأحدا ء اكان مع هذا عند عابر به شر 
الشحراء ؟ ٠‏ 

اللبم ان آدتى مظاهر الشاعربة فى هذا الرجل هى قا تظم من القر بض » وإن 
من آمعن فى تصفح شعوره وعواطفه و آحادیثه‌وحرکاته واعاءاته وآدیاب عیشه 
جميعاً » ما خرج من كل آو لك الا بان حافظاً نقسه ١ا‏ كان قصيدة من أروع 
ما ا تتضحت به قراح الشعر اء ! ۰ 

مالتق حافظ فردا ولا جاعة » ولا غشى جلا » الا أحاله شعرا كله ما تمطره 
دته المواقية حقا من آبدع المنادرات على هذا » وأروع التكات يغمر بها ذاك 
مر تجلا مسترسلا متدفقا « لا تحمس ولا يتتعتع » حى بتغزى المجاس من فك 
ومن طرب ومن‌عجب » وهو فى هذا تلقف البوادر حيتا و يتدسس الى المداخل 
حینا . على اته بتحرف جېده عن الکاره و بتجثب المؤذى من طلب ا )عايب لحذا 
رى !شدالناس استراحة لتلدره وأنسا عجلسه وكا من ةظرفه »هم او لك الذين 
تخد من خلقہم وصغاتہم وخلاشم وح رکا تم مو ضما للام . وابن کون ‌الشهر 
اذا لر يكن ف هذا اللون البارح من التجلية والتصورر 

اعرا فمن اععاب الدب رجلا لهما كان لحا قظ» رحة ابه عليه »> من‌رهافة ا لجس 
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وسلامة الطبع » وقوة الوق » بقع على البيت البارع من الشعر » عر بيا كأن قائله 
آو مولدا » غابرا أو معاصرا » قسرعان ما يشيع فيه الططرب » تى تراه رر تج فى 
مجلسه ار تباجا . وتخال آنه لا يروه قراءة ء_ لڪڪنه تر شفه رشقا » وان کل 
عرق فيه قد تقتح هتا الشعر ودعاء لیجری فه مجرى الدم . وإذا قرتم إلى هذا 
قوة حافظته آدر ك ميلغ حصوله من متخير الشعر العمرف ومصطقاء . 

وق الواقع ان حاقظا قد حفظ من منثخل الشعر من أول العهد برواية للشعر 
إلى عابة آبامه مالو دون لاستغرق الاسقار الضخام ٠و‏ لك سآاثه أنءدونعغوظه 
من ذاك نفما للتأد بینو جلاء لافوسيم» وتصفية لذو اقہم» و لكنه كآن منذاك 
أكسل . وتاهيك بشاعر لا ترى فى داره قلا ولادواة ولا طرساء قاقد 
استغنی محاقظته وق حافظته کل الغتاء . 

وکشیرا ما كآن حافظ تخرج [لى العراء فى جوف الليل » قيقلب و جيه فى الماء 
و يظل يتصفح‌الكوا كب والنجوم » لاإبروعك الا آن تری جببئه قد تفصدعرقاء 
با وانمارا من خلق اه . ثم اتطلق لسانه يسبح محمد الميدع القادر العظم ! 

وإعد قلقد كتت آحب آن آعطف بالحديث على طية حافظ »› وص غاء قله > 
وبراءة نيته › لولا أن إبراهم دسوقى آباظه قد أورد من ذاك مالا متسع 
وراءه ف مثل هذا المقام . 

لقد تساءلت فى صدر هذه الكلمة عن حافظ › وجعلت أ تققد موضعه پونک 
وآرجو آن تعفرو . فلقد کان سافظ عتاد كل حفل » و ججة كل مجلس » وقرة 
كل عين » بل لقد اسى وكا نة قطعة من كل نفس . وشعبة من كل قلي » وهل 
يصير الإنسان على فقد بعضه » وهل بطيب له العيش إذا تفقرق شل 

اللہم i‏ لن تز ال جس فقداك اعافقظ “ و تستدحرشدة الما جة اليك مما تطاو لت 
بتا الا بام . 

= ۹ س 

وكتب النفلوطى بعثوان , اللإنشاء » : 

قال لى احدالوزراء الاذكياء ذات بوم :د إلى لتاتينى احساتا رقاعالاستعطاق 
فا کاد آهملما » لما تستملي عليه من الاساليب الدفرة » لولا أن الته تعالى يلبمتى 
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بيات كاقيما وين يذهبون »ولو لا ذلك لكنت من الظامين» . ذلكمایراه القارىء 
ف اكثر الحفوظات الى عخطبا كاتبوها قى رسال الصحف » ورقاع الفكوى » 
والكتب الخاصة » والو لفات العامة . هزل ف موضح الجد » وإنعاز فى مكان 
الإسہاب»و جہل بقرق ما بين العتا ب واا تيب»و الا ثتقام والتأد يب و الاستمطاف 
والاستخقاف »وقصور عن [دراكمتازل الاطاب»و مو اققة بين الوقة والامراء 
والعلباء والجہلاء > حتى إن الكاتب ليقم فى اكوك يها كبا مناحة لا يقيمبا فى 
الفاجمة بقجح با » . 

ذهب الاس فى معت‌البيان مذاهب متفرقة » واختلفو! فشا نه اختلافا كشيرآء 
ولا آدرى علام ختاغون»وإ[لى أبن بذهيون؟وهذا لفظه دال على معناهدلالةو اة 
لا تشتبه وجوهما »> ولا تقتشعبمسالكبا . ليس البيان لا الإبانة عن ال مى القامم 
ف النفس ؛› و تصو بره قى نظر القارىء او مسمح السامح تصويرآ سحيحا » 3 
بتجاوزه ولا بقصر عنه ؛ فان علقت مه فة من تيك الأفتين فهو المى والحصر 
جہل البيان قوم فظو انه الاستكثار من غريب اللغة و ادر الأساليب» فأ“غصوا 
ہا صدور کتا باتہم » وحشوھا فی حلوقہا حشوا بقیض اوداجہا ء و حدس علیہا 
انقاسبا .فاذا قدر لك ان تقرأها . وكنت من وهب لم الله صدرآ رحبا » وفوؤأدا 
جلدا » وحتاتاً عتمل ما حل عليه من آفات الدهر ورزاباه قرآت متنا مشوشا من 
متون اللغةآو كتا با مضطر با من كتب المةر ادفات . 

وجبله آترون فظنوا انه الحذر فى القول والتبط نى الحديت . واقما ذلك 
من حال الكلام ومقتضاء حيث وقع > فلا بزالون يترون بالكلمة اجيرار 
النافة جر تما » وبتلظون ہا تلظ الشفاه بريقتها » حى تفل و تيل » وحى 
ما تكاد تسيغها الحلوق» وهم سيون الهم حسنون صنعاً . ولقد عخيللى آس 
اكثر الكتاب ف هذا العصر يكتبوت لانةسہم آكثر عا يكتبون للتاس» وآن 
كتا باتهم آشبه شىء بالاحاديثالنقسية الى تتلجلج فى نفس الإنسانحيا علو بنغقسه 
وباتس بوحدته . فان لا آ کاد آاری بیتہم من سن ان يضح فه على اذن السامح 
وصتعا جا » قینفث ف روعه ما برد ان بنفث من خواط قلبه وهو اجس نفسه 
ابيان صا بين متكلم بيغم وسامح يفم ؛فبمقدار تلك الصلة من القوةوالضعف 
تكون منزلة الكاقب من الرقعة والسقوط » فان اردت ان تكون كاتبا فاجعل هذه 
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القاعدة ف البيان قاعدتك » واحرص المحرص كله على ألا خدعك «عنها خادع 
فتسةط مع الساقطين . 

ما آصيب البيان العرفى ٤ا‏ آعميب به إلا من ناحية اليل بأساليب الاغة 
العريية . ولا آدرى كيف بستطيع الكانب آن يكون اتبا عربياً قبل آن يطلع 
على آس اليب العرب فى أوصافیم وتعوتېم . ومدحېم وهجوم > وعاور اہم 
ومسا جلاتہم وقبلبعرق کف کانوا پعا تبون و بۇ نیون » ویعظون » و وتصحون 
ويتغزلون وینشبون » وبستعطفون ویستر حون » ویآی لغة حاول أن بكتب 
كتابته إن لم بستمد تلك الروح ااعر بية استمدادآً عل ماين جو اتحه » حى بتدفق 
مع المداد من آنیوب براعه على صفحات قرطاسه . 

کف لاقرأ ما كتبه الجاحظ وان المقفع والصاحب والصابى والممذاق 
وا وارز ى وأمثالمم من كتاب العريية الأول » ثم أقرآ ما خطه هو لاءالكآتبون 
فى هذه المحف والاسقار » فأشعر ما يشعر به المنتقل دقعة واحدة من 
إغرفة محكة توافتها » مسبلة ستورها . إلى جو بسيل قرآوصرآ » وبترقرق 


اا : 


ذإكلانى آقرآلغة: لاهى بالمر بية فآغتبط با .ولا مىبالعامية فأ تفك باحماضما 
وجو ہاو آسا ليمامن اؤ لفات المد يثة و الرو ابات التر جةء والكا تب إما حن [ذاعلقت 
بنفسہ ال مل الصحافیة۔آلق ہا قرو عقاری۔ کتابته آدون ما آختھا فیدلی ہا آختما 
كذلك إلى غيره ج صوؤرة وآ كر تشو وهكذالا ببق قها من روح العر بية 
إلا كا بيق من الاطلال البالية + بعد كر الغداة ومر العشى » وإما طالب قصارى 
ما يآخته عن أستاذه » غو اللغة وصرفبا » وبديعيا و بياتها » ور سيا و إملاؤهاء 
ومقرداتها ومتو اها » ومۇتلفا تيا وعختلقاتبا » و آمثال ذلك من ٣‏ لاا وآدواتيا 
أما روحا وجوهرها فان آ كر آسانذة البيان علباء غير أدباء » وحاجة طالب 
اللغة إلى آستاذيقيض عليه روح اللغة و يوحى بسرهاء و يقضى اليه بلها و جوهرها 
آ کر من حاجته إلى آستاذ یعلنه وسائلہا وآ لاتہا. وعندی آن لا فرق بین آستاذ 
الإإخاجق ,آستاذ البيان . فكا آن طا لب الأخلاق لا بستفيدما إلا من أسستاة 


— 


کا أخلاقه وحسنت آدابه » كذلك طالب البيان لا بتفيده إلا من أستاذميين. 
ولت آتكر على فصحاء هذه اللغة ما وهب لمم اله من نممة البيان » ولكن 
خحسة من الكمراء البارعين - قليل فى بلد يقولون عه إنه مد اللة العربية > 
ومرعاها ا لأصيب... و بعد _ قالى لا آرى لك اطا لب البيان المرف سبيلا اليه إلا 
مزاولة المتعآت المر بية مشو رها ومنظومما » والوقوف بها وقوف المشبت ا لتقم 
لا وقوق التتزه المتقرج . فاذا ريت آنك قد شخقت ا ء وكافت معاودتيا 
والإتلاف البا ء وآنقد سرك منا ما بلذ الماش من زورة الطيفف غبش الظلام 
قاع آتك قد آخذت من البيان بتصيب » فاعض لفاً نك ولا تلو على شىء عا 
وراءك » حتى تبلغ من طلبتك ماترید . 

ولا تعدثتك نفاك أتى أحلك على مطالمة المندآت العربية » لاسلوب تسترقه 
آو ركيب تختلسه » فاتى لا احب لن تكون سارقا ولا تلا . على اتك إلى 
ذهیت إل ماظنتت انى اذهب اليه فى تصيحتك »م یکن دركأك دركا ء ولا بيانك 
بيانا » وكان كل ما اقدته من ذلك أن تخرج اناس من البيان صورة مشوهة لا 
تتاسب بين اجر اها » وبردة مرقعة للا لابه بين آلوالما » وا بصورة واحدة 
تى ليكون شآتك شأن اولك الذبن قد علقت ذا كرتم بطاثقة من هنثور 
العرب ومتظوميم » فقنعوا بها وظنوا انهم قد بلغو من اللغة ما ارادوا ء قآذا 
جد الجد »وارادوا انقضصمم على الإقصاح عن شىء من‌هو اجس نفوسہم» رجعو! 
الى تلك الحموظات » و تيشوا دفائنبا » قان وجدوا بينها ما يدل على المعتى التى 
بريد ونه اتتزعوه من مکا له اتتزاعا » وحشروہ فی کتابتہم حشرا › و[لافاء ما ان 
يتبذلوا باستمال الترا كيب الساقطة المشنو عة » او بجروا تلك المعاتى إلى اخرى 
لا علاقة يها وبين سابقاتبا ولا حقاتما : قم لا بد لمم من احدى السوء تين : 
إما إفساد المعانى واضطراا ء وإما هجنة ارا كيب وبداعتهاةاحرص الحرص 
کله على الا تکون واحدآ متھی » واحذر ان تمدق ما بةولونه فى تلس العستر 
ل نضسهم عن ذلك من ان اللغة العربية اضيق من ان تنسع يح المعاتى المستحدلة 
والهم ما لاوا إلى التبدل ف الترا كيب الا لاستحالة الترفع فبا فاللة العر بية 
آرحب صدرا من ان تضيق هذه البساتط من العا نى »> بعد ما وسعت من دقائق 
الملوم مالا قبل لغيرها باحتاله . و ليس الشا"نف عجر اللغة وضيةبا » و لعا الشان 
فى تمحز المشتغلين ا عن الاضطراب فىآرجانما والتغلغل فى طياتما ءو اك تفا م 
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من جخرھا ,ہذه البلة اتی لا تثلج صدرآ » ولا تعن آواما . وکل ما يوخذ علامن 
الذنوب آتها لا تدتمل على أعلام ذه المنات المستحدلة » وهو فى مذهى أقل 
الڌتوب جرما » وآضعقہا شأ نا » مادمتا عرف و جهالحيلة فى علاجه بالاشتقاقإن 
وجدثا السييل اليه » آو التعريب والوضع ان عجر نا عن الاشتقاق الام آهون 
من‌آن ار قمه » وآصغر من‌آن تقضی آعمار انی الرقورف يېابه 0 والآاخذ والرد 
فى شأنه. والمساجلة والمناظرة فى اختيارآقرب الطرق اليه » وآجداها عليه. 

واعل آنه لا بد لك من حسن الاختبار فيا ترد أن تراوله من المندآت العر ببة 
فليس كل متقدميتفعك » ولا كل متأخر يضرك . ولاآحسيك الا واققاً بين يدى 
هذا الامر موقف اليرة والاعدطراب » لان حسن الاختيار طلبة تعر بين يدها 
الآمأل » وتقطع دوا أعناق الرجال » فالجاً فى ذلك إلى . فطاحل الادباء الذين 
تعرف ويمرف الناس لمم ذوقا سلا . وقرعحة صاقية وملک ف الآآدب « ا 
مصقاة الذهب . فان فعلت وكشت عن وهب اله حم ذكاء وفطلة » و قر عةخصية 
لينة » صالة لاء ماباقى فما من البذور الطيبة ‏ عدت وبين جثبيك ملك فى 
البيان راسخة » يتنائر متها منثور الأأدب ومنظومه » تتائر الورود والا نوار من 
حدبقة الا"زهار . 


سء 
وصف مقيرة مسيتى للاستاذ الإمام )١(‏ : 
« ماذا آقول فی وصف هذه المقبرة ؟ مديئة جميلة المناظر » بديعة المداخل » 


)١(‏ مسبت ( ضبطبا محجم البلدان ) : بلد [يطالل فى جزررة صعلية بالبحر 
الا" بيض التوسط . ذهب بهزلزال سنة ٠۹.١‏ المشبور . وقد بدأ الاستا الإمام 
الخ ممدحبدهالوصف بالكلمة الا تية قسوقا باختصار . إذاعل الصقلىانكسترور 
مسيتی قال لك : لا تآس زبارة المقيرة . والمقبرة الى يقصدها فى الجنوب القرنى 
من المدينة » بل هى مدينة بنقسها » قيها مدافن الا"مراء والأعيان. مبنيةعى أجل 
قظام » و بها مكان شامخ يدف فيه ار ءاب الشهرة من الم لدسين‌والعلباء والشعراء 
وامثالمحم ». «وطريقه الدفن فى تلك الاما كن عتلفة. فيعضبا على الطر بقةالممبودة 
عند الافرج منوعشع صندوق المثة تحت الارس . وبعضها من وعتمة قى صنديقي 
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بعدة المسالك )١(‏ ء الداخل فبا آكثر من الخارج ما . وقد اختير لجا جر 
الصتو ر زيئة من بينالاتجار »لاه ىضر قداجةء وحياةءستمرة »كان أرواحمن 
جوت تشتقل اله إمد مغارقة الا جساد» قو لا بزال دام الحباة الصيف والشتاء 
وار بيع واخريف . 

مديئة زينها الأحياء فى حياتمم » ليعدوها لإقامتهم - فما ب۴ ون _بعدعاتم 
وھکتا من کان على بقین من الرحیل إلى دار هيا تلك الدار السكتى » وآعد 
تفه فما آنو!ع النعم» ليطيب له القام ولا يقلق به المكان : لكن هل يكن آن 
تبن لنقلك مقرالمشتك وأنت لا تدرى , أتشعر هناك عا زينت »آم تخد عنه 
إذا مت ؟قہل. زينت دارآ اروحك بالطیبات » کا زيقت دارآ ل شك بالزهر والنبات 

آعاطبك آہاالمەری - إن کنت من سکان القاهرة هل تری فى مقبر تك وق 
الطر يتى الموصل اليما إلا ما عخيفغاك من‌الموت » وينغصك ؟ وإذا بيت معبر قك 
مكنا قلست يئه لنفسك بوم غوت . ولكن تبنيه لتقم فيه يحانب 
الأموات » وتداركيم فى المكن وآتت حى » تقضى فيه الابام - من رجب 
ومن شعيان ومن شوال » ومن ذى المحجة و بعض آبام من بقية الشهور - تأ كل 
وتشرب وتنام » ولا تدبه جيراتك من أهل المقابر إلا فى الدوم الثقيل » ولا 
تستحی من معاشرتہم وآ ت تا كل وم لا يا كلون » وتلعب وم لا يلعبون › 
وتضحاك ورعاکاتوا کون » وتلو بالقيل والقال » ومشاهد الجال وم 
لا يلون . 


ضخم كبيرفوق الارض لاتمكن سرقه. وبعضها فى بيوت تقر ف الجدرالعريضة 
والمقبرة مزيئة با"عراش من جر الصو بر » نظمت بيد ور بية تعرف كيف ضح 
الكو ن لإرادتما. فتو جه الو جبةالتی تر مد ». « وطرقبا قىغابه النظافة و الا تظام. وى 
انظف واجل من کثیر من شوارع مديئة الا"حياء و تصل يبل اذا صعدت ٠‏ قيه 
رأيت من البحر والساحل اجمل ما ترى المين من اللالاء والنضرة » والاشكال 
الطبيعية و بداتع الاعال الصناعية » 3 وف هذه المقبرة مواضح معيلة للفقراء قد 
صقت فیا قبوره على نظام عك . تراها انا حطوط مزارح القطن فى ارض 
ممتدلة » تقصرو تطول . وعلى راس کل قبرصلیب اسود » ويل اراق من بعید 
ان الصلبان اجنحه الغر بان ء الجاعة على بقا ا ا لجان ۽ 
)١(‏ المراد : طويلة الطرق . 


س لا — 


وريا هيآت ف المقيرة ما تسميه : بالموالد » وجلبت اليہا المطر بين انين 
والعازفين » و تصيت فيما ايام . وصنعت من إذيذ الطعام ما تدعو إلى تتاوله 
اللأعلام ‏ والاتقياء اكرام » قيلبون دعونك زراقات ووحداتاً وركباناء 
وعخوضون ف غار اللاهين » إلى آن يصلو! إلى حيث نصيت خيامك »و أعددت 
طعامك » على ظہور الأموات » و+وار ذلك الرفات . و تبيت ليك تلبوو تلمب 
و تصيح و تصخب »كأن الوت قد فارق ديارك » و ه جوارك . 

وآما مقيرة مسیتی فلا تری قبا أ کا ولا شراباً » و[نما ترى الارن فى 
فى سكيئة ووقار » له يتكلمون إلاهاً » و غاشہم فلا تكاد تمع لمم جرساء 

_ ۲ ۱ 

الدب الكاذب )١(‏ : 

كنا وكان الدب حالا قابمة بالنفس »تنح صاحبا آن يقدم عإ شر أو محدث 
نفسه به » آو يكون عو تالفاعليه عليهءقان ساقته اليه شہوة من شمو ات النقس آو 
تزوة من تزواتها وجد تفسه عند غشرانه من المضض والار تعاض ما ينص عليه 
عيشه و بقلق مضجعه و بطليل سہده وأله» فاصبحتا وإذا الأدب صورة من صور 
الج و ارح» وعرض من الاعراض التعلقة عركأت الإنسان وسکناته» لا دخل ها 
فى جوهر نفسه ولا علاټة یله و بین حسه وو جدانه فا كت الناس عند الناس آدبا 
وآقومہم خلقا و طبرم تفسا من لا بنى على شرط ان يعد ومن يكذب على آن 
کون کذبه ساتغا ميذباً ومن علا صدره موجدة وحقدا على آن يكون مبساما 
وك السنومن يسرق على أن يعيث مواد القانون أو عخدح القضاة عنها » وهن 
ببغض الناس جيعا باسانه ومن عغظ تلك الممطلحات االلفظية و تلك الصور 
الجامدة من الحركات!الإسمية الى توادع علا الظرقاء قى الز بارةوالاستزارةو الهناء 
والمزاء والمواكلة والنادمة وآمثال ذلك عا يرجح الع به غالبا إلى صر القس 
واسفاقہا آ كش عا يرجع إلى علوها وکاغا . 

ذلك هو الادب‌الكاذب الذى أصبحن‌هتا المصر ف هذا العصر ر آبا عامايشتر ك 
فيه خحاصة التاس وعامتېمو=قلام وجلاۆم و يعلبه الوالد لولده والاستاذاتليذه 
ويقتتل عليه الاس قتالاكا يقتتلون عل أعر الاشياء وآ نفسياء حق دلت المور 


. لمصطلن لطن المنفاوط‎ )١( 
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واتمکت القاثق»و آصیح الرجل الصادقالذى لا يمد. الا إذاعل من نفسه‌القدرة 
صلل الوفاء » ولا يقول يلسانه الا ما يمتقد بقلبه » ولا ببش الا ف وجه الرجل 
الشر بف ولا يطب الا فى وجه الرجل الساقط حتى لا بكون‌ظالا للاول ولاغاعا 
شای آح رج التاس بصدقه درا و آضلہم به سبیلا به لا بعل أيكذب قیسخطر به 
ورضی الكاذبين آم بضدق نفسه و رضی الاس أجمين ولايعل آ ہجر هذاالمالم 
إلى عزلة موحشة يقضى فيبا بقية حياته غر بيا منقردآ آم يمز للع ون قيموت 
هیا وکدا؟ . 

ان كآن لته الا“مة آدب فى سعادة الحياة وهتاتما قلتمل أن لا سبيل إلى ذلك 
الا اذا آدہت فسا پادب غير هذا الادب الكاذب . 


النقد )١(‏ : 
بين تقد المؤ لفات هتاو تعدها فى أو ربا فرقان:آحدهما يتعلق بالناقد والآخر 
تعلق يأر النقد فى لاذهان . آما الاول فهو أن الناقد هناك ينقد الكتاب من حيث 
ذاته‌وهتاینتقده باعتبار شخص مو لقه آى انهلا ينتقد الكتاب بل صاحب الكتاب 
فى كتابه . وآما اكان وهوآثر طبيعى بالاول فهو ان للاتنقاد هناك أثر ظاهرا 
ف الکتاب من حبث رواجه وکساده وشپ ر ته ووله فكا بقول المئتقد يقول 
الاس بقوله وهنا مر الا تتقاد بالاذهان فلا ببق من آثاره فیما الا آثرواحد وهو 

ان الكتاب جليل القدر سنى القيمة ولو لا ذلك مااحتفل بأمره عتفل . 

لذلك رآيت كثيرآً من الناس لا برضون عن أ نفسم إلا إذا تنقد الناقدون 
مو لفااتہم بل‌رآیت من یتو سلللى‌آحد الناقدین آن تقد مؤ لقه بل رآیت من یبلخ 
به الامر آن ینتق دکتا به بتفسه بتوقیع متحول . 

او لثك هم الذين يعرقون قيمة المنتقدين عندتا وار انتقاداتہم فى انفسناء 
اما الذين غضم الاتقاد وغرج دو رهم فم الذين لا بعرفون من هذا ولا 
ذاك شيقاً . ˆ 


(ه) لدتقارط 
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الكتاية والشعر )١(‏ : 

آغصح اللشعراء الذين ليسوا ف الملبقة الأول من الشعر ولام ف طريقما أن 
يعدلوا عثه إلى الكتابة لأنالكاتب يطرب ان كان آولا ولاعسن ان كان انيا . 

آما الشاعر فو الغتى المطرب الذى عمل من لسانه ريشة رقيقة يضرب ماعلل 
آو تار القلوب فيضحكا آو ع نهاو عيتبا آو عيمافمو أن لم بكنق الطبقة فتو سطله 
وتدليه سواء . فان آراد الشعراء أن يعرقوا مقر اتهم الى يتزلو تما مندرجات الشعر 
يلم إلى ذلكالنى لا سبيلغيرهآن بنشروا على صفحات ال جراد نقثا تآ قلامبم 
متتکررن تم مشوا وراءها متسمعین لیمرقوا ماذا بقول الادباء عنبا .قان بدالحم 
أن يعتمدو! على أنفسيم آو على ثناء السامعين عليم وابةسامات المبقسمين البم 
فليعاسو! أن المرء مفتون بشعره و أن الشعرهو القن الوحيد اذى تقسح قيه الماقة 
داتما بين عقيدة المرء فى نقسه والواقع من أصره آنه لابوجد فى هذا اليلد وأحد 
يستطيح أن يقول للسىء ف وجه انك قد آسأت آو أآنك قنيل الاحان . 

)٣( التعريب‎ 

أرآبتك آبما الناظر فى كتاب كلية ودمنة ؟ أ كان يقوم بنفسك ونت تذوق 
حلو ترکیبه و تستمرى” دة أسلوبه أن عبد اله بن المقفح قد عربه عن الفارسيةلى 
لم يصلل خبر ذلك اليك : فسقيا للك الاقلام الى عربت قأءريت . وسطرت 
فآبجبت . وواها لحذه اللغة الى أصبحت بين أجمى ينادى بوأدها . وعري يعمل 
على كيدها . 

ومن نظر قى بطون تلك الكتب الى تترجم اليوم رأى هذه القادة اثرقية 
وهی على قراش موتا تندب خدرا قد ابتذلته الاقلام . وستراقد هتكته الارهام 
وقد فتحوا ها فى بطون هذه الكتب قيورا وعاطوا لما من تلك المحف أ كفانا 
وهيأوا من هذه الالام آعوادا . وما هو إلا آن بثنى ذلك الغرى دعو ته حى 
سرع إلى جناز تا آهلبا وذوو قرایتها . 

اللہم أ تت تع أ نتا نمل موضع الداء وقينا الطبيب الماهر ء وتسمح ذلك 

(و) للنقارط. (۲) لحافظ اہر اھے شاعر التیل. 


ساس 


ألنداء و متاالمعين التاصر . اللبم ان هتا خذلان منك قأدركنا برحتك وهی۔ اا 
من آمرتا وشدا 

أكون بين أبتأء الاسان العربى مثل من رى اليوم من خول البلاغة و ملوك 
الكلام و آنا لا عرف من هذه الزهور قد عہا وحديها غير آسماء ممدودات . ولا 
أ كاد اجيد وصغ قمر من الةصور أو آلة من اللات » وعترع من الخترعات » 
[لا ماوقع تحت نظر المرب فى تلك المزبرة الجرداء » وما سمت اليه حضار تيم فى 
عہدالدولة الانذلسة . آی ر جل کان صاحب کتاب البؤساء وى غيث سقاه »> 
وجو حواه حت أدخل ق لغته مق الكلمات ما عخطئه الد ووقف ف وجوه 
المعارضين فما وققة البسفور فى وجوه الطامعين فى هذه الدولة حتى اتقلبوا عنه 
حاسررن.. آو ليست رجالنا بقادرین على آن ياوا مقساندين مثل ما آتى به ذلك 
الرجل وهو وحید . 

تیارکت آسماؤ ك اللبم أمدعى اليعير وهو ذلك المىكب الخشن بمذه الاسماء الى 
تضق عنا بطون التب » وهده مرا کب‌البخار والكپرباء لا فكد ند لاسعاتلما 
مرادقا فى هذه اللغة فا عى آن تكون سالنا بحانب ذلك العرف الذى يقول فى 
وضف عبشه . 

الا بيان أردا عظامى الاء والفت بلا إدام )١(‏ 

وهو .فوق راحلة ظالع (۲) ؛ وعلى قتب بکلدیدی انه (م) » تحت تعس 

ثکاد تأ کل ظلہا فی مفازة 
تمشی الرباخ با حيرى موة حسرى تلوذ با كناف الجلاميد 

اذاآردتهعلى آن يصق تلك الراحلةالمجفاء فارهف با لقو لوسرد من‌الوصف 
ما يبلخ حد الاعجاز واردتناعلل أن تصف ون نتطيب من صثوف الطعام ما 
يضق به صدر الخوان وتوا آريك , الاوتومبيل » حت ذلك الظل الظليل . 


)١(‏ تقول المرب الا بيحتان تر يد الماء والقت» والأحرانتريد الثر و اللحم. 
(۳) ظلح البمیر غمز ف مشيته (م) عجان الرجل ما تحته 
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فی خارف )١(‏ ضفاف النيل . عل قرات ویر . وکا من حرر ۽ بین نسم 
عليل . وماء ساسبيل » ذلك المركب الذلول الذى لا تلحق به صافثات الخيون 
فوقفتا أمامك موقف الحاتر لا تعرف له اسما یدل على مسماء ولا مرادغا فى اة 
يۆذدى معناه . 

غذو! أا القادرون‌على اللإصلاح بيدالغة وانظرو | کرأدخل فیا آ باک اللأولون 
من كلة فارسية . وهتا كتاب اله بین آ یدیک ياڌن دک عا ندع وک اليه وهذا باب 
الاشتقاق و باب‌النحتلابزالان عحمداته متو حين لإ يصمما ماأصاب ياب الإجتباد 
فادخلو! متہا آمتین 


— a 
)٣( الخلق والدات‎ 
المرء مير عخلقه لا مذ كاله روح الفردمو لفة من أرواحجتمعة : روحالفغب‎ 
الذى هو فه عادة وقلا آفلت مهتا الع المطبى‎ PT A 
آصلثبات الق ثبات‌البيئة - سيب تتاقض خأ المرء راجع فالغالب‎ 
ا إرادته الفاعرة لارادته اللاننهية  قد كون الفطنة والإرادة‎ 
اللاتنہيتان أرق من الفطلنة والإرادة الشاعر تين لذلك تمد من الناس من شفم رآيه‎ 
وحسن عله مثل د من قدر على الكثير قدر على القليل » ليس صحيحا داتعا‎ 
فو العقل الكبير يتجح فى الہظاتم آ كر عا تجح فى المغاتر  قلنا اجتمع‎ 
للاریء خلق وذکاء للك ینعی له ان تار ان اواو‎ 
سک یه‎ ١ من آھل الذکاء۔ ۔ روح من کان سریع التاثر کالبحر ا لماج‎ 
. الأشياء كال بلون جديد _ لاثىء» بةف آمام إرادة قو بة داتمة حم اليبة‎ 
)۲( روح الشعوب‎ 


قوة الامة بوحدة المعاعر الحولدة من تمكن رو حا الى أ كبر من قو ها , ۴7 
فلقد ساد الروما تيون على الدتيا روحم فلا أضاعوها أضاعو! ملكبم - لكل 


)١(‏ جمح عخرفة وهى الحتزه (۲) لفتحی زعلول 
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شعب تاریخ ولکل دور من آدوار حیاته نظامات خاعمة وآداب وفتون وظفة 
كذلك . ولا تمل غيرها . وما انتعارت آمة مدثية أجثبية عتا إلا حررتها 
تحررآ كيا الوطتية خلاصة ماترى اليه روح الامة - آمة أهلها كليم مولدون 
لا تساس ال ماضى لا موت آبدا فو بى قينا وهو أقدم مرشد فى حياة الأقراد 
والآمم > وما روح الاحياء الا مرلدة من أفكار الأموات . 

دوحج الاعات )١(‏ : 

الرجل ف الحاعة ليس هو الرجل الفرد لاختفاء ذاتيته واندماجبا ف ذاتية 
الكل ءو لفقدان علكالنقد والقدرة عل التعقل بالدليل فیصیر رجلافطر ا خجاعته 
ونزعاته وقسو ته لاع ة کان ساذج لا ترید الا بقوادها ولا تعمل الا سہم‌فکاغا 
رو حا معتقلة بآرواحہم ‏ التاثیر فابخاعة أ كث من التآثير فى الفرد ‏ الحاعة 
أ كثر قابلية للعجاعة منبا للفضائل ‏ شدة قابلية الخاعات للتار تحمل مشاعرها 
متقلبة جدا قتراها تتتقل بسہولة من الإتجاب إلى الجغاء _ قلباتحفظ الحاعة من 
الوادت غير جتها لىأ ثارت الإعجاب لذلك كاتتالاقاصيص عندهاآ بق من‌التا رخ 

حياة الآمم )١(‏ : 

يتوقف مصير الامة على خلقہا آ کثر عا بتوقف عل ذکائہا ‏ من عوامل 
القوة فى الامة الاحتفاظ بنظاماتما الأأصلية و تقا ليدها الأو لية والتآف فى تعديلبا 
شيا فشيشا لاتىکو ن الامةقوبة فى الوقائح [لاإذا كثرت الخافع المحتر ہک بین طبقاتہا 
لان الفرد يعمل إذ ذاك لصلحة الكل مدفوعا عب الات ۔ تغرج الامم من 
الممجية ما تضح لشبواتبا من القيود فاذا كرتا عادت الى مجيتها - لار ق‌الامة 
حکو متها بل باجتهاع بجبودات آفرادها - الامم كالعناصر الحية : تزول اذا طال 
الأمد عليما وهى واققة مكاتما متعلقة بماضيما فتفعد بذلك ملك الانطباع عل 
مقتضيات حياة غير حياتما _ لا تستطيع أمة أن تنقل الى الامة نظاماتها کا انها 
لاتستطيح ان تنفخ فيها روحبا . 


)1( لفتحي زغلول . 
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E OE 

: )١( الأغلاق‎ 

ليست تواميس الااحلاق أمورآً قرضية و لكتهاضرورات لازمة ‏ لابقاء 
لضارة دون أخلاق قہما اشتدت صرامة القأ نون ا بيد مبادىء الاخلاق لا تمد 
شدتهاغلو! - لا تكتسب الا علاققوة عحيحة إلا [ذاصارالناس لايعدون مراعاتيا 
هن الفضا ثل الممتازةانما تكتسب الأخلاق عزاو لتا فبى كالةئون من المعلومات 
الى لا تتكتسب من الكتب - البيثة والقدوة مؤران كبيران فى الاعلاق ے 
آخلاق كل آمة مقیاس کفاءتہا۔منآقوى دعام الأخلاق الوق من تققداللاس- 
اذا داعت آخلاق الامة عاجابا الفناء _ تعلو حضارة الامة بقدر مكنا منضبط 
نتفسہا آعتی بقدر بات آخلاقا و کہا _ إذا آغضيت عن الضرر فقد ساعدت 
على انتشاره ۰ 


س 

ال بية والتعام (۲) : 

التر بية فن تقل به المعقولات إلى مشاعر - قيمة المرء خلقهلا عله كامذهب 
اليه أساتذة التعلم صندنا _ عدة المرء الداحلية التيلة فى خلقه لاق عله . فان م 
تكن له هذه الآداة آصبح آلعوبة فى يد الأحوال والظروف _ ليس التعلم تربة 
فالأول يقنى الحافظة وآما الربية فانها تولد فى الإنسان ميولا نافعة وممكنه من 
هن قح الميول الفاسدة_ انماءالمفكرة وملك الك والحمة والثبات أشد روما من 
هن تكليف المرء رص اجل البارد ة كا تفعل المدارس الآن تعلو الرجو لية بالمل 
آو تلحط عحسب طبيمة عقةل من‌يتلقاه » ولا ستقيد من المعارف المالية الا آهل 
المقول الساميةاختيار طر يقةالتعلم آم ى مصنحة الآمه من اختيار حكومةمناسبة 
ھا من آ کر آومام الدعوقراطية تمشيلما آن التعلم وى بين الاس وهو لا 
يصلح ف الغا لب الا فى تسم القروق _ عاولة تعلمالاحداث آشياء كثيرة تجعلبم 
لا عرزون شیا وقد غقلت مدارسنا عن هذا المبداً الاول - ينبت آن يكون 


)١(‏ لفتحی زغلول ر۳) لفتحی زغلول 
(۸-دایع ) 
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المرى قادرا على أن مي مافى حل لبيد من الملكات الطيبة القا بلة ثلرقى آما إذا ترك 
اختيار الدروس والحرقة إلى الإتقاق فقد انحط صل التملين . 


وقال مصطن صادق الرافمى يصق الشعر : 

آول الشعر اجتاح آسبابة . و[نما ,رجح فذاك إلى طبع صقاته الحكة وقكر 
جلا صفحته البيان .فا الشعرالا السان‌القلب اذا خاطب القلب . وسقير النفس إذا 
ناجت الافس . ولا خير فى لسان غير مبين ولا فى سفير غير حكم . 

ولو کان طيرآ تخرد لكان الطبح لسانه . والرآس عغه والقلب روضته . 
ولكان غثاؤها ماتسمعه من آفواه المجيدنمن الشعراء . وحسبك بكلام تتمرف 
اليه كل جارحة » و تعنم کل جانحة و نى من كل شىء حى لتحسب الشعر اء من‌النحل 
تا کل من کل ارات فیخرج من بطو" اشراب عتلف آلوانه فيه شقاء لتاس . 

وا” نما هو بقية من منطق الا نسان اختبأت ف زاوية من اانغس فا زالت ہا 
الحواس حتى وز تتا على ضر بات القلب و آخرجتبا بمدذلك لمانا بغير إيقاح آلا 
تراھا ساعة النظم کیف تنقرح کلہا م تتعاون کا غا تبحث بنور الىقل عن شىء 
غاب عنها ق سو يداء الفواد وظلباته . إدلك كان آحسن الشعر ما تنغت به قبل عله 
وهى طريقة تفغن فيما الشعراء حتى لكان الحطيئة يعوى فى آثر القوافى عواء 

وتری المجيد من أهل الغناء اذا رفع عقير ته بتغتى ذهب ف التحرك مڌاهب 
حت انما يتزع كل نقمة من موضح فى نفسه قيتآلف من ذلك صوت اذا آجال 
حلقه فيه وقعت كل قطعةمئەقمشل موضعبا من کل من‌يسمح فلا بليث آن يستفزه 
عر به. کا ”تما اجذب‌قلبه و تصبو تفسه . "نا آخذ حسه لا فرقف ذلك بين آججى 
وعرف . ومن آجل هذا تری سن الاصوات بعلب على کل طبع واا الشاعر 
والمغتى فى جذب القلوب سواء . وق سحر النفوس اكفاء . الا ان هذا يوحى 
الى القلب وذاك بتطق عنه » وأحدهما بقيض عليه واثاتى باٌخذ مته . والويل 
لكليما اذا لم يطرب هذا ولم يعجب ذاك . 

والشعر موجود فى كل تفس منذ كر وانى.فانك لتمعالفتاققخدرها والمراة 
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ىكر بيا . والرجل وقد جلس ف قومه . والصى بين إخو ته » بقصون عليك 
أضغات أحلام فتجد فى آثتاء كلامبم من عبق الشعر مالو تسمه لقغمك ٠ )١(‏ 
وحسبك أن تكر وسادك تحدذث اليم فتراه طاترا بين آمثالمم وف فلتات 
آلستتهم وهو كأنما قدضل أعشاشه . و لقد تبخ قيه من نساء هته الآامة شوس 
سطعن فى سماء البيان . وطلمن فى أقق البلاغة ولا بزال الاس إل اليوم روون 
الخنساء وجنوبوعلية وعثانولزهون وولادة وغيرهن و محسبك قول النواسى: 
«ما قلت الشعر حى رويت الستين امرآة متهن الختساء وليلى ». 

ولو كان‌العمر هنه الا لفاظ الموزونة المعفاة لعددتاهء ضر امن قواعد الإعراب 
لا يعرفا إلا من تعلمها والكئه يتغزل من النغس متزلة الكفام فكل انسان ينطق 
به ولا یقیمه کل انان . وآماما یعرض له بعد ذلك من الوزن والتقغية فكا 
يعرض للكلام من استقامة التركيب و الإعراب . وانك انا مدح الكلام باعرابه 
ولا تمدح الإعراب بالكلام . 

ولٍآقراً أجع فيه من قول حكم العصر. ومام الافتاء فى مصر (۲) « لو 
سألو! الحقيقة أن تختار لما مكاتاً تشرف منه على الكون لا اختارت غير بيت من 
الشعر » ولا فيا قالوه فى الشمراء آجح من قول كمب الاحبار , الشعراء آ ناجيلهم 
فى صدورم تنطلق آلستتيم بالميكة » . 

ول بترك المرب شيا عا وقعت عليه عينم آو وقع الى آذاتهم أو اعتقدوه 
فی آ نقسہمالا نظموه فى سعط من الشعر وادخروه ىسقطمن الان حى أ نك رى 
مو ع آشمار م دیواناً یه من عو اندم وآخلاقہم وآداہم وآبامہم ومایستحسنون 
و یستېجئون سی من دو امم ۔ وکان القائل منہم یستمد عقو هاچسه ورا لفظ 
الكلمة تحسها من الوسى ولم بسكن يفاضل ينيم الا أخلاقيم الغالبة على آنقيم 
قزهير آشعرم إذ رغب . والتابغة إذا رهب . والاعثى إذا طرب .وعئترة إذا 
کلب وجررر إذا غضب وهل حرآً . 


ولکلزمن‌شعر وشعراء ولكل شاعر مرآة من آبامه فقد انفرد امرق القتيس 


. فضمه الطیب سد خیاشیمه‎ )١( 
رید به الرحوم الشیخ د عبده۔‎ )( 
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بماعانت و اختص زهير ,الحو ليات واشتر النابغة بالاعتذار يات وار تفع الكليت 
بالماشميات وشخ الحطيئة بأغاجيه وساق جررر قلاتصه و رز عدی فی صفات 
الاطية » وطفيلل فى الخيل» والشماخ ف المي » ولقد أنشد الو ليد بن شيا من 
شمره فيافقال : ماآوصفه لما [فى لآحسب أنأحدآيو يه كان ارآ .. . وحسيك 
من ذى الرمة رثيس المشهين الإسلاميين آنه كان يقول « اذا قلت كان ولم آجد 
عام منها فقطع اله لساف » ولقد فتن الناس ابن المعتر بقشبيهانه . وأسكرم 
1 بو نواس تخمر باته ورفت قلو ہم على زهر بات أ والعتاهية وجرت دمو عېم لرا 
ای تام وابتہجتآ نقنہم مدااح البحترى وروضيات الصنو رى و اطائف كحاجم 

قن رجح بصره فى ذلك وسلك فى الشعر ببصيرة المعرى وكائت له أداة ابن 
الروى وفيه غرل ابن آير بيعة وصبابةاين‌الاحتف وطبع ابن برد وله اقتدارمسل 
وأجنحة ديك الجن ورقة الجبم وعفر أف فراس وحتين أبن زيدون وعفة الرضى 
وخطرات اہن هاف.ء وق نفسه من فكاهة الى دلامة ولعيته بصر ابن خفاجة 
محاسن الطبيعة و بين جثبيه قلب أب الطيب‌فقد استحق أن ڪون شاعر دهره 
و صئاجة )١(‏ هره . 

وارع الشعراء من كان خاطره هدفا لكل تادرة قرعا عرضت الفاعر حوال 
عا لا بعتی‌غیره فاذا علق ۔پافکره مخضت عن :داتع من الشعر جا ت ہا كالمعجزات 
وهی ليست من الاججاز فى شىء ولا فضل للحاعر فيما الا آنه تنبه ها . ومن شد 
بدہ علی هذا جاء با لنادر من حیث لا یتیسر لغیره ولا عدر هو عليه کل حین. 

وليس'بشاعر من اذا آنشدك لم تحسب ان سمعه خبوء فى فؤادك وان عينك 
تنظر ق شغافه . فاذاتغزل آخحكلكان شاء وابكاك ان شاء . و[ذا تحمس فزعت 
ساقط رآناك واذا وصق لفك شیا هممت بلسه‌حتی اذا جتته لر تجده شیا و اذا 
عتب عليك جعل الذنب للت آلرم من ظلك . واذا شل کنانته رایت من يرمیه 
صريعا لا از فيه لقذيفة ولامدية ولكنها كلبة قح عليما عينهة واو لمت الى 
قلبه من أذته فاستقرت فى نفه و6 ما استقر على جر واذا مذح حسيت الدثنا 
تجاو به و اذا ری خفت على شعره ان جری دموعا واذا وعظ استوقفغت التاس 
کته وزادتہم خشوءا واذا فخر اشتم من ميته راتحة الك غسيت آنا حت به 


. الصناجة طبل معروف‎ )١( 
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الأ ملاكوالمو اكب وجاعالقولف براعةالشاعر أن يكون كلامهمنقلبه قان الكلمة 
[ذا خر جت من القلب وقعت فالقلب واذاخرجتمن اللسان لإ جاوز الآذان . 

: )١( الشياب‎ 

الفباب آبام آذار (+) » ودولة العذار (ج) » وأعئة الأوطار (») » وف 
مار )٠(‏ » و لبلة الرس فى هته الدار . سنة كالطيف سراها (1) » وكقيلة 
الحلس (ب) حلمكراها » و نشوة يتلفتالمستفيق لا اها ء وجئة لو خيرالمقبل(۸) 
بالعقال اشمراها . العشق فى غير جتاحه » طاتر لا يض به جاح » والكاس من 
غير راحه » غبية الساق بليدة الراح (4) . وال ال فى غير خراته غريب » ويتحول 
عن قرب » روا الوارث ف نومه » وشغله فى بومه . وملك بده ۽ ف غدە. 
السأطان والدولة » والامكان والصولة » والملك وكل مأحوله . تعم اذا ۾ ترز 
ف‌العباب فا هی فی الجر زا لر ( ١‏ ) » ودول إذا ل تعتز بەفلیست ف‌الذر' )۱١(‏ 
المزيز . ولذات إذا لم بشمدها غادتيا حرة القوت » وراوحتها فكرة الموت . 
آروع الشرة ماطار فى سمائه » وآمتح الصيت ماسار تحت لوائه » وآحسن الثناء 
ماآتیف آثتاته » ورف على قدیب رداته (۱۳) .ف مطالمه روع التبوخ؛ روع 
الشمس ف البدوخ » آوالملال الغلام )١۳(‏ ف البلوغ . 

فیا اهب شبابه» قاعدآ للتجر (؛ ) ببابه » برف ف الرحیق‌و حبابه »)۱٥(‏ 


)١(‏ لحد شوق (۲) آذار ف الور العبرية يقابل ( مارس ) ف الشمور 
الافرتجية » وهو مستهل الربيع (حم) العذار جانب اللحية () الاوطار 
الأغراض ‏ (ه) المبار جمح مر وهو ولد الفرس والمراد آلا فى عنفو انما 

() السنة الغغلة آو فتور يتقدم اللوم والرى السير ف الليل . 

() الاس من خلس الثى»ء آخذه فى غفا تلة , 

(۸) الجنة الجنون والمقبل الجنون يشن هن جلونه . 

(ه) غباوة الساق و بلآدة الراح كنابة عن ضا لة فرحا وضعقف تدوخها . 

)٠.(‏ الحرز الحريد الحصن انيع )١(‏ الترا:الكنف والملجا. 

)١ (‏ الرداء القعيب الجديد اللظيف )٠۴(‏ أى الفخي . 

. التجر باقع الجر (ه٠) الرحيق ااتر والمباب الحب‎ )١٤( 
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ويتلف الصبا بين صبابته وآحبابه» . . . آفق ! تلك دنان (ر) ¡ لا تقوى على 
الادمان (ج) ولا بملؤها صر تين الزمان » كرم لابو جد ف الجنار » ولا بتبت ف 
, مالقة » ولا , تبان » (۳) . عثاقيده عجتضرة (») الار » عتصرة الاعمار ٤‏ 
بريثة التر من الخار (ه) . حليا (») الأقراح » وجلببا المراح » وى 
فارضية (ب) الراح » لم تطآها الاقدام ولم تمسسبا الراح (۸) ء فلا تعب 
الراقود (») » واشربه نغبة قغبة )٠١(‏ > ولا ترط )١١(‏ العثقود ۽ وکله 
حبة حبة ء 


. ججح دن وهو ناء لتر (ج) الادمان : مداومة الشراب‎ )١( 

)٣(‏ جہتان باو ربا اشتہرتا بکرومہما )٤(‏ اختضرالکلا“ : قطح‌وھ و آخضر 

(ه) الخار : صداع الخر وأذاها () الحلب اللين احاوب . 

(ه) روحانية نسبة إلى ابن الفارض (») الأ كف (ه) عب الماء 
شربه بلا تتفقس والراقود : دن اتر )٠١(‏ جرعة جرعة . 

(۱۱) ارط المنقود وضمه فى فه ثم آخرج عوده عارياً . 


الخطاءة فى هذا العصر 

تهضة النطابة وآسياما : 

ظلت ملک الحطابة )١(‏ فى رڪود من قيام محمد على » ثم انبعشت فى عبد 
توقیق » شم شبت وز كت ف آثناء الثورة العرابية » فقام ا لخطباء المقاويل فى كل 
مكان . حى إذا آخحدت تلك الثورة » واستقر الامر للجيش الإنجليزى عادت إلى 
رکودها . على آنه لم تمض سئون طوال حت جعل جاعات من المصر بين عار بون 
الاستيار واجوته فى خطب وعطنة حاسية » وحين ذاك كانت المحف 
قد اشتدت مجتا » والتعلے قد آ تی تمارہ من تکو رن رجال‌ذوی کغایات یعرفون 
حقوق وطنهم وأغراض الأجنى قم . وكان الاتصال بالغرب وقراءة تبه 
خصوصا مایتعلق منہا بالثورات وبجاح شعو به ف قلب الكو مات قد ملالاذهان 


)١(‏ هى التحدث باللسان إلى جع من الناش قل أو كر » ولا تكون عادة إلا 
ف شآن عام . قينبتى آن تكون ا-لطبة من السہولة والوضوح محيث يكونالعتى 
قى ظاهر اللقظ » حتی پستطیع فہمہا آ طا من مخاطبون ہا فہا »> کا ینیغی آن 
تكون صغيرة القواصل قصيرة ابجل ‏ ليتهياً للسامعين حسن الحابعة » وللخطيب 
الاستراحة متى شاء . وآن تتكون عباراتها قوية » وخاصة عثد مواقف اكلام . 
قان من شأن هذا آن حمس ايحور ويستثير عواطقه . وهذا آبلخ مايطلب هذا 
النوح من الخطاب . 

ولا يشترط فى النطبة الام الا"قيسة المنطقية » بل [نه لتغى فيا الا“قيسة 
الخطا بية والشعرية فما لا صل له بقعضاءا العلم وتحوها ما لابد قيه من التحرى 
واقتحقیق . آما الخطیب تفه فینبغی أن کون جير الصوت ف غير ازعاج » 
وآن يكوت فصيح اللسان ٠‏ حاضرالبديمة » جريا ثبتال تان » قان لطالعة اجاهير 
رھبة وروعاً . کا آن احطیب قد فاج عا لم یدل فی حسابه » فاذا لم بواته 
ذهته » ولم يسعده بیانه » فار ما سقط سقوطا لا قيام له مته على علول الابام . 
ومل5 الخطابة [ما تقوى وتشتد و تيع ف الناس ف آثناء ارجات الاجتاعية » 
والسياسية موجه خاصض > لابا یالتی تبحث قادة الفكر والمتصدبن لمال جة الا دات 
علي استثارة ابحاچات وتو جیما لل ماپبغون منها في العأآن العام , 
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بقيمة الرية » فا كانت شدةالاحتلال إلا حاملة على العنف ف المقاومة » وكأنزعم 
الخطباء فى هذه المرحلة من مراحلل الوعنية المصربة هو مصطن كامل . 

وكان مظبر 1ل طا بقفى هذه الا بام بتمثل فى صور شى : نطب سياسية شديدة 
اللبجة » وآندية علمية حاضر فيما التاس عسائل الم والادب » فك المران على 
القول » حتی صار لمصر خطباء مصاقع غزرت معا تيم وجادت عبار اتهم وأحكوا 
آساليب التأثير » ويصح أن نضيف إلى مظاهر الحطابة ماتا من تنظم التقاضى » 
وقيام الحامين بالدقاع عن المهمين » و يقابل ذلك من جاب الحكو ماليا ية العامة 

تق الدعوی على التبم » مشترطاً فى كل ذلك أن يون بالمربية ق اجا کج 
الأهلية والشرعية والجااس الحسيية . ومظير آخر ظبر فى الجالس النيابية الى 
عرقتها مصر قبل عبد الدستور من مجلس شنورى القوا نين + وا عية النشر يعبة » 
فقد كان لافاضل التعلبين فى هذه الجال مو اقق مثہورة » وآنخر عہد تایا موقفق 
المرحوم سعد زغلول فى اجحعية التشر بعية فى موعدوع الوكيلين ء ومومناقشةصارت 
حول من ینوب عن الر ٹیس عند غیابه آ وکیل المعین آم المنتخب ؟ وکان سعد باشا 
وكيل العبة النتخب ء قصال وجال فى هتا المقام ء و اقلت المحف خطبه ال ر اقة 
قيه . كذلك من مظاهر الطابة ماجد فى السام منذ سنة ۱۸۸ م » وف مصر منذ 
سئة ٠ب۸‏ مء من القشيل الذى له من النطابة الموقف وعاولة التأثير » وإن كان 
المشل غير مرتجل لا بقول لا"نه إما حافظ له أو سامعه من ملقنيوحى إليهبالعبارة 
الى تجرى على السانه لفظا لفظاً » كذلك رق التعلم جعل العل فى جيح المواد الق 
تقدرس بالعر بية مطالباً بالةصحى آخذآ تلامذته ہا » 


فہہ ۔ كلا - مو اقف للخطا بة جعلت لما شأتاً غير مالا ف القد المتصل بہذا 
العصز » قصار الناشی» يآخذ تفسه بهذا الموققف» وممانه یعده له لکون يو ما ما 
عا ٤‏ أو le‏ ‘ أو تائدآً من قادة الرآى » وهولاء جيعا لحم بين القوم 
متزاتهم النامية ء 

وف سثة ٩۹٠١‏ م قامت الحرب الكبرى » واشتعلت تارها بك مكان » 
والبلاد الى لم تكن ميدان قتال أعلنت فا الاحكام الحرقية» وآصلتت السيوف 
فوق الراب »و آشرعت اللاسئة نحو النحور بفقتت الالسنة وانحل ماكان معقودا 
من اعيات الخطابية إلا قليلا ء وما بق منبا حيط بسياج من المراقبة واتبم فى 
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کل مایاتى وما بذر . عقدت الالسنة فى مصر إلا قليلا فى مدة الحرب الكيرى » 
وكانت ربح سثوات شداد » ولكن عوامل الطابة وبواعما ظلت مكبوة فى 
اللفو سحت انقجرتجدلة يوم قامىت حربالثو رة وهب ال صر يون لطا لبة باستقلاهم 

قامت الشورة فاهو إلا أن ريا الحطابة فى كلل مكأن » قى فى ال جامح الأزهر 
الذی آصبح مثبرہ وکراسی آساتذتهمراق ما ٠‏ قوم فیہا کل مغوه ومحتشد له من 
لا حصى من السامعين ‏ وربا قامت الخطابة حين مى الوطيس »> وبشتد المياج 
ف الميادين العامة حيت اناهير المتظاهرة أها تغة عحرية الوطن »وقد تدعى اجاهير 
إل نادی حرب من الاحزاب › آو إلى مکان مر قب »› آو حقل قکرم لوط من 
زعماءالثورۃ › فاذا البلغاء وال خطباء بین دی امور خطبون و بتحد ثونو بگیرون 
الجاس فى كلل قلب . وكان أخعلب خطياء الثورة المصرية هذه هو ادها وزعيمما 
سعدزغلول . وقد قو بت ملكا طا بةمند ذلك الحين » وك الخطباء القاول » 
المتحدثون المصاقع الذين بسحرون ببيا لبم و يبلاغتبمو ما لحم من قوةالتآثير . 

فلا ا تهت الثورة » وساد النظام النياب »وأ نشىءبجلس النواب »وآخر للشيوخ 
جدت مو اقق للخطا بةىمو اسم الا تتا بات » و تحت قية( الیو مان ) تہ ضا لخطا بق 
وازدهرت » وساعدت على لبضتها تعدد الأحزاب وروح النظام الدعةراطل 
الى سارت فيه طبيعة اللبياةالسياسية المصرية بعد الثورة و بعد إعلانالاستقلال 

صور من الحخطابة : 

١‏ - من خطبة الزعم”الوطنى مصطق كامل يدعو إلى الا نضمام للحزب الوطنى 
عقب عودته من آور ماف ۲ج منأ تور سلة ۱٩۰۷‏ : 

بى لسان آشكرك على مظاهر تكم الودية لى » وا نعطاقك العالى عل“ و ليس لى 
مطمع فى هذه الحياة إلا أن آرا ك متفقين معى شعورا ورأباء وقد حققتموه 
فا بلغتموتی آقصی ما آتمتی . آلا اتی عل آنک انا آردتم عظاهر ت هذاآن تجيبوا 
أو لثك الأعداء الظاهرين والمستترين »وتسمعوم آصواتك جييرة »> وتقولوا 
للا کله[ تکرآعوان الشعور الوطتى» وآ تار النرضة المصرية »وأن خدامهذه البلاد 
حدون منك على الدوام كل مؤازرة ورعاية » اتى أعل آنكم تعتقدون كاأعتقد آن 
الذين بون قوام وأعارم لبلادم لا عسبون لأشخاصبم وجودا مستقلا عن 
المبدأ الذى يعانون لنصرته » بل بندجون فى اميد نفسه » فكل تحية تهدى اليم 
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قبى تحية اليه » ولذلك أستقبل دلاثل الحب والميل اتی تظہروتہا حوى عل آتا 
[كرام لآشرف ميد قام ويقوم فى خدمته الإنسان » آلا وهو مبدا احياء الوطن 
ورد ججحده واستقلاله اليه . 

إن مصر طت فى الثلاث السئو ات الاخيرة خطوات واسعات فى سييلالضة 
الأهلية » و عت الامم والدول صو ا ماتعودان سعاعه من قبل . 

ظن الساسة الإنكليز ليم إذا اتفقوا مع قرنا على مسألة مصر » طويت 
أوراق هذه القضية الخطيرة » وخفت كل صوت » ومات كل أمل » وحل اليس 
عل الرجاء »> وصار الفعب المصرى آثراكتلكالآار القدعة التی بآتی ال۔احون 
ارو يتبا كل عام والكنبم أخطتوا عطا كيرا » تعم خط آو لك الساسة الذين 
يظنهم العالم كله آمر الناس فى تد يبر الششون وإعداد الحو ادث ومعرفة المستقبل » 
آخطتوا لان العرلة الى صرنا [لا بعشت فينار وا جديدا أرشدنا إلى الحقيقة الى 
لا قوام لشحب بدوثما » ولا حياة لامة بغيرها » ولا وجود لنقر من التاس إذا 
لم يتبعوها » وهى أن الهم لا تمض إلا ينفسما » ولاتسترد استقلا هما إلا بحبو دها 
وآن الشعب كالفرد لا يكون آمنا على نفسه إلا إذا كان قو با بنقسه » مستجمعا 
لكل عدد الداع » وآ لات التب عن الشرف وال مال والحاة . 

نعم فقبنا آر الشعوب الى لا ترجو الرق إلا بممونة جيراتما وأصدةاها » 
ولا تحفظ استقلاطها إلا بالاعتاد على حلفالبا » هى شعوب فى خطر »> وحياتها 
مهددة قى کل وقت . 

دهش الدين كاو الابرون فينا[لا آموات] تتحرك ا بهت أعداء الوطبة ا مصرية 
من هذه الروح اللجديدة الى دبت فى الآامة ‏ وقالوا : ميا 1 آعيا هذا الفعب ؟ 
آ تمض مصر بنغسبا ؟ تعمل للاستقلالوسدها ؟ أتقدر على تحقيق مطا لہا عحض 
إرادتما ؟ أتقاتل اليس والقنوط ؟ و تتغلب على الحوادث والكوارك ؟ 

أجل » وآلف مرة أجل » إن مصر بالغة آماطما ء وعققة آماتها » بارادتيا 
وھتہا ء [نک تقولون با أعداء مصر : إثا عشنا القرون الطوال آذلاء ماعسين » 
محكنا الغير » و تتبدل السلطة الأأجنبية ولا يتبدل شقاؤ نا » وتجعلون هذا القول 
حجة عليناءودليلا على أآنتا خلقنا الذل والموان » وآن السيادة الأهلية لن تسكن 
وادی النیلي آد الزمان ؛ کیذبتم وحق مصر ہا آمداء مصرء کذبتم علي اق رالناس 
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فا بقاء هذه الامة بعد اشتداد الإحن والصائب » وتعدد الإهانات والتوائت ؟‎ 
وما وجود الروح الوطنية فيا بعد كل ماكان إلا دلیل قاطع على آنه قد عان‎ 
الوقت لان تسترد حقوقبا المسلوبة » وقسترجع مكأنها فى الوجود » تقولون‎ 
ا أعداء مصر : لبا ليشتزمنا طو يلا مكبلة بقيود الذل والاستعبادءو تتساءلون:‎ 
كيف تعيش بعد ذلك فى سؤدد واستقلال ؟ وفاقك أن ذلك الماضى المظل بريدنا‎ 
تمسكا محقنا فى مستقبل مضى»ء باهر » نسيتم أن الشقاء المديد أدعى إلى هناء مثله‎ 
مدید » وآن شمیا قضی القرون وقواه لا تتصرف إلى خير الوطن یکون آقوی‎ 
: شعوب الارض يوم بوجهبا إلى هذه الغاية السامية . تقولون با آعداء مصر‎ 
[تا لو آفلحنا لما نلا هذا الاستقلال الا بعد حين طويل » قتجيبك : إا‎ 
لو سلما بقولك ما جاز لتا أن تتآخر لمظة واحدة عن امل » لتنا لا تعمل‎ 
لاأنفسنا» بل نعمل لوعطدنا » وهو باق وحن زائلون > وما قيمة السنين و الابام‎ 
فى حياة مصر » وهی الت شہدت مواد الام کلہا » وابتکرت المد تية والحضارة‎ 
. للتوع الإنساق كله‎ 

ان المامل الو ثيق من النجاح رى النجاح آمامه كآنه آمر واقح » وتن ری 
من الان هذا الاستقلال المصرى ونيتيج به » ولدعو له كانه حقيقة ثابة . 
وسيكون كذلك لا عالةء فما تعددت االيالى » وتعاقبت الأبام . وأآق بعد 
الشروق شروق » وآعقب الغروب غروب » فانتا لا تمل ولا نقفب ف الطريق » 
ولا تقول آبدا : لقد طال الاتتظار . 

[ تنا وجنا قلوبئاو نفوسنا وقوانا وأعمار ناإلى آشرف غاية اتجبتاليبا الام 
قماضی الآ بام وحاضرها » وإلى آغل مطلب ترعی اليه فى مستقیلہا » فلاالدساس 
تخيقنا : ولا التديدات تقفنا فى طريقنا » ولا الشتائم تور فينا » ولا الخيانات 
ترما > ولا الموت نتفه حول بيننا و بين هذه الغاية الى تصغر يجحا ةا كل غاية » 
نعم انا لو تخطفتا الموت من هته الدار واحداً بعد واحد لکانت آخر کلاتبا لن 
بعدتا ۔ کو وا آسمد حظا ما ۽ وليبارك اه فيك » ويجعل القوز على يديم « 
وعخرج من‌الحاهير المات والالوف بدل الآحاد » لللطالبة بالحق الوطني والحرية 
الأهلية والاستقلال المقدس » . 
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بلادی بلادی » لك حى وفؤادی » لك حیاق ووجودی » لك دی وتقی » 
لك عقلى ولساتى » لك أ لى وجتاف » فآنت آنت الحياة » ولا حياة إلا بك 
بامصر (۱) . 

+ س وخطب سعد زغلول فى حفلة النواب لاول اتاب عام ٠۹۲۲‏ 

قال : 

ماتهببت القول ف حفقل تميبى مه فى هذا الاحتغال › و لعل الر فى ذلك آله 
آول اختفال تمشلت فيه الدمة #ثيلا عحيحا » وظبرت قيه وحدتما أ كل ظبور »> 
ولاتحاد الامم خشية تما النفوس » وهيبة تفيض بها القلوب » لذاك لا آرتجمل 
کمادتی » ولکتی آتکلم من مکتوب › و ذا آعددت ما ساتلوه علیگ . قبل آن 
آقدم لک عبارات شکری على تکرعی بہذا الاحتفال الشائق رید آن آھنتک من 
کل قلبی عل فو زک الباهر فى الا تخا بات لجلس الو اب ۽ وات آخئىء البلادعسن 
قظرھا فیک و تقعا بک » اذ کنتم من خیرة آبتاتہا وآخلص خداما » و آهنیء نفنی 
على العمل مع ق أول لان سيجتمع قريا ان شاء اه للاجتراك القعلل فى الحم 
وتديير شؤون البلاد » وعلينا جيعا حو الوعانيين آفرادآً وجاعلت نواياً وغير 
نواب أن تتبادى عبارات الغبطة والسرور على اجتاع كلة الامة والتفافبا حول 
ميدأ واحد » هو ميدأ الاستقلال التام . 

إن اتتخابک آ تم لذن تدینون ذا الميدآ دون سواه » وأخذ المواثيق علي 
من تاخبيك بالإخلاص له و نصرته » أ كير مظاهرةدلت با الامة على تمام هنذا 
الاجتاع ء فا تلجت ببذه المظاهرة ااإڪبریى قلوب انحبين » و كبتت الما كرين »› 


)١(‏ ثم استمر متدفقا يتكلم عن : حب مصر » والتطرفين » وآعداء الوطنية 
وسياسة المغالطة » وآحرار الإنكايز » والسياسة الحقة » والاستقلال › والمالم 
ومصر » والعارضة الوطيه والحكومة الإنكليزية » وسيثات الحتلين » واتقاقية 
السودان.والعدل » وعار ية الآ كفاء من المصربين » ودنشواى»والأروة والازمة 
والامن العام » والحكومه الأهلية » وأعداء الحزب الوطنى والتزلاء »> وتهمة 
خيانة مصر » وتمة التضبيق فى الوعطلية » وتمم التعصب الديى ثم الاتحاد والعمل 
وقد ملآات هته الخطبة زهاء أر بعين صفحة من كتاب مصطق كامل الرافى . 
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وأخرست ألستة الحاسدين » وأظبرت اناس جيما أن الأمم متى حت إرادتيا 
واتعقدت عر تا تغلبت على کل صعب » وآ بطلت کل تد یبر » و قہرت کل غادر » 
ولم حل ينها و بين مار يد عقبة مما قويت » ولا حيلة مهما لمعت . 

ام لم بريدوا بتقييد حربة الاجتاعات إلاكم الدعور الوطنىآن يظر»ومتح 
صوتالحق أن بعلو » و تمبيدالسبيل لللفاء القوة وعباد السلطة وسده على الا حر ار 
الخلصين » وما ابتكروا تعدد الدرجات للاتتخاب إلا ليحصروا حق الاختيار 
للأعضاء الب لان فى عدد عحدود يسمل التآثير فيه بوسا ثل الترغیب والترهيب » فل 
كن من الةلوب الى فرقوا أجسامما إلا أن اجتمعت و تناجت با إلؤهامن طاهر 
الشعور » ولا من الأعداد الى استهانو! ععدوداتيا وساولرا اساقتبا لبم إلا آن 
مالت عنبم و تغرقت متهم » و تمت كلسة ريك لللخلصين ء ولا بحيق المكر الى 
إلا بآهله » وما ريك بظلام المبيد . 

ولعد قال آشكرك أو فى شكرعل هذا الاحتفال » وأعده قوق ماآستحق ؛ 
ون کنتم تتبر ونه دون ماتشعرون » وآشعر فی نی عخجل عظم عند سماع تلك 
اخطب الى فاضت بالثناء على وامتداحی ما آری نضی غير جدرر به . وف الق 
آتی لم آمل شیا یستحق کل هتا الثناء » وما آنا إلا عادم » وکل‌استحقاقه آنه 
أمين قطح على تفسه عدا بالامانة فل عخنعبده و ليس ف تيته ن بخون » وهذا آقل 
ما بحب على کل عادم آن یتصف به . 

إن الغرح باتتصار نا و إن کان الاتصار عظا لا ینیقی آت پلہينا عن اعظم 
المستو لية التى آلقاها هذا الفوز الباهر على كواهلا > وحصرها فينا » فيجب علينا 
أن تتمثاہا أمام أعيذناء و تغل باعدادالوسائل لحسن تحملما » وآن نو طد المزم على 
ججانبة الراحة و تحمن ا لماعب » حتی ترج من عہد ہا کرام شرقاء کاتحملناها كراما 
شرفاء » لقد حلف لنا الماضى ترك مثةلة بالديون » علوءة بالشا كل » ولم بمكتوتا 
من تلا إلا بعد آن آسرفوا ف دیو ہا » وزادوا فی مشکلاتہا حى صارت 
تصغيتها من صعب الامور » وصار الا تفاع بصافبا كاد ڪون من مواقف 
البكد المقول » ولكن الته الملى القدير جمل لكل عر يرا » و لکل صعب سبلا 
وخلق العام على قدر المصاعب » إنه بتوقيقه الامة إلى الاحاد وإلى آنتتخبع 
من آ كرمأ بناثبا لتولى النيابة عنها » قد دلنا على آنه قدر التذليل لمذه المهاعب , 
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وقدر النجاح لساعى الخلمين : إن آم مشكلة عل البر لان سلما هى مشكلة الاستقلال 
اإذى توق البلاد للجصول عليه » والقتع بفتائنجه الحقيقية وتمراتهالطيبة » وآ كر 
مسيل لحابااتعاد الا"مةعلما بلا استئناء > وعقدها المزم على أن تصل إلى الرغوب 
منپا مما كلقا هذا من المتاعب والفحااا » فوزارة يسندها عرلان » و ر لان تو يده 
آمة » وآمة يسود فبا الاتحاد « قوی لا بضيع اله جا سعیا » وآ نفاس لا عخيب 
لما رجاه . 

م وخطب سعد بعد قطع المغاوضات ف وقود المنثين بعودته من آور با ۽ 
یوم ۲۱ من آ كتوبر سنة ٤۹۲٠ء‏ وذلك إسرادق آقم وار بيت الا“مة : 


لیس عندى ما آبديه لحضراتك إلا القكر الجيل على نک احتقاتم بعودق 
احتفالا كرما . احتفاتم تتم وسار الا"مة المصرية بمذ» العودة وما كيت أ ثتظر 
مشل هذه الحفاوة » لان على لايستحق فى تظرى هذا الاحتفال ( أصوات : 
ليحى تواضح الرئيس ) لست متو اضعا فى القول » ولكنى معبر عن شعورحقيق 
هو کامن فی نفضی › و آرجوک أن تقبلوا شہادق على نی » فانہاشہادة من آخلصس 
ماهو صدق وحق . [تتى لم أ كن منتظرا هذه الحفاوة البالخة اثتىآبدتبا الا“ مةبعد 
ان عدت ولم احقق رجاءھا » ولم یتفق لی انی شکرت بعد سمی لم يکال بالنجاج 
إلآمرة واحدةق حياتق : اذ كرأنى آ ئى وكلبن قضية خاصة » عندما كشت عاميا 
عن ر جل کان عضوا فى مجلس الشورى وهو المرحوم اخد عبد الغفار من اعيان 
المئوفية کان رجلانيہا وجا » فترافعت قيا » وخسر تما 1 وف اليوم الال حضر 
عندى ذلك الرجل الكرمم هشا بشا بساما وقال لى :., إفى آتيتك لأشكرك على 
حسن دفاعك » فقد حضرت الجلسة » وسعمت دقاعك » ورأآبتك تدلى بالحجة » 
فآجبت کل الإ جاب » فلك شکری »> وان ل آنل حق » وابتدآ يتا و لی مؤخر 
الا" تعاب » فرقضت ان أقبل هذه النقود اكتقاء بالشكر التى اولانيه ء 

واحد اله أن رآيت الامة المصرية با كلها ذلك الرجل النبيل الكرى . أحد 
الله على ان اصبح كل قرد فى الامة المصرية ذلك الرجل الذنى كنت اعده فى ذلك 
الوقت المفرد العمل الذى تفرد برقة الشعور ؛ ومعرقة الجيل » واحترام الحقيعة » 
فالحدمه النىجعل يارا أ برارا » تقدرون سعی‌الساعین وان | يكن متتجاالنتيجة 
التى تطلبو نها » تعم ان النتيجة الى كنا ننشدها من تلك المساعى لإتحقق » ولكن 
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آمرا جليلاتحقق » ذلك ان حص_ومتا عللوا أن الامة المصرية مصرة على طلب 
الاستقلال التام لا ترضى مئه بديلا » وراوا قوق ذلك ان الذى اتتمتتموه ملى 
حقك » والذى وضعتم قيه نقتكم » رقض ان يقبل بالنيابة منك ما عرض عليه » 
وكان قد طلبه الآخرون ورقض عم 1 . 

تمم طلبوا ان تكون م قوة عسكرية فى ارض مصر على شرط آلا تتدعل 
ف شوو نتا » ولا الحرية التامة فى ان تشرعذ ماتشاء من الشروط و تطلب ما ترمد 
من الضمانات » لتلا تتمكن هذه القوة من التدخل فى شؤو ننا » قرفضنا » رقضنا 
لا“نتا نعل ان وجود عسكرى واحد على الا“ رض المصربة عخليالاستقلال ۽ رقضت 
ذلك » وما اظن ان رقصضى هذا حمل من الا“عمال الجليلة ء للا"ن المرء لا بعت رفاضلا 
ولا ذا عمل جليل جرد كو نه امتنع عن خيانة وعلنه ! و ذا اشعر باتی کلارایت 
منک مبالغة فی | کرای یلت انکر ت ومون اتی اخونک » انی ل اعل شیا 
١‏ كر من عمل حفير على جرن » دقع عنه العادية » هذا هو النى عله » ولكنك 
کرام تعودتم الک رم و الإ کرام»ور آبتمکثیر ین وعد و اواخلفوا » ورایتم و ق‌وعدت 
فوفیت » فا كبر تم على ١‏ لكت س والوطليةوحها س لااقركعلى هذا التقد ۽ 
لآن على لا بستحق هذا اللإكرام 1 انما العمل !لجيد » العمل الجليل ؛ العمل الخاد 
فى التارجخ » هو التضحية! وات لمضح بنضى قبلک » لیس عندۍ من جدیدقاخیر؟ 
به بعد التصرعات الى سمعبا بعضك فى الإسكندرية » وقرآتموها فال جرائد 
هذا اليوم» اننا تريد آن نباشر أعالنا . فقد غبت زمنا طويلا. وآريد 
الآن آدخل ف العمل لاياشره. وأرجو اه سبحانه وتمالى آن أوقق مع زملاق 
لان تسير با لبلادف ال حطةالمواققة لمصالحبا » المطا بقة للبيانالوزارى التىوضعتاه 
م تلفت الوزارة وحاز استحانك جيعا . 

هذا العمل يستارم تفرغا عظها » وهذا ما ستبدآ فيه من الغد » لهذا أشكر 
وأشكر الامة من آقصاعا الى آقصاها » على ماآظپر ته من کرم » وهو كير » 
وآرج وک آن تقتصروا على ماحصل » لتقرغ لا بحب آن حمل » ولک مى 
ميد السام . 

٣‏ ۔ وخطب سعد مجلس النوآاباق ۲۸ يو نية سئة ٠۹۲ ٤‏ م يعرض قيا على 
النواب استقالة الوزارة « وهورتيسا » احتجاجا على تصر بح اللصكومةالإتجليزية 
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ألما لن نترك السودان آيدا » قال سعد باشا من هذه الخطبة : 

إن بالنيابة عن الشعب المصرى جيحه » وف حضرتك الموقرة » رح بآن 
الامة المصربة لا تتنازل عن السودان ماحييت وعاشت. فبى نى التمسك عحقها 
ضد كلغاصب » وضد كل معتد » و تساك نذا الق فى كل قرصة » وف كلزمان 
تسعی بكل طريق مشروع سلكه كل مبضوم الحق لأجل أن تحفظ هذا الق » 
وتصل إلى القتع به ؛ وإن كنا فى حياتنا لانصل إلى أن تتمتع حقنا ؛ فاننانوصىی 
آبناء ا وذریتتا آن يتمسکو! به » ولا يغرطوا فيه قيد شعرة . وهكذا يوصون 
آبناءم» وآبنا۔ باتہم » ولاید أن یات یوم يفو فيه حقنا على باطل غیر تا.ان 
حقوق الامملا تضيع ولا جار عجرد آن يقول الغاصب : تى آريد آن آتمتح بها 
دون ااا . كلا ! لوست هذه طبيعة الو جود ٠‏ بل كلح يبق خيا ولا موت مادام 
وراءه مطا لب »وتن مادمتامطا بین هدالق »و مادمتا نو صى أ بناء تا مسك به »وما 
دام أ بنا نا بقتفو ن خط اتنا فلایدآن تتمتع بهنحن اوه إن شاء انه تعالی. نمم لا مکنا 
مطلقا أن نتنازل عن السودان » لا لاله مستعمر » بل لا“نه جزء من كياننا » بل 
لانه منبح حیاتنا بل لانه لا ممكن مصر أن تعيش بدون السودان . قتعم ؛ اا 
کنا آجر نا بالقوة والقہر على آن تننازل عنقم مئه › فانسحینا منه کرهاو برغم 
منا : ولكن استعدثاه بعد ذلك بالنفيس من آموالنا » والعزيز من دما. آبتاا . 
وبعد أن استعدناء صرفتا عليه مبالغ طائلة . ولا ترال تصرف عليه » ولا قزال 
قوة متا مولفة من عدد عديد من ينانا . ترابط فيه لحقظه وححمايته .فلامكننا 
مطلقا . وهذه حا لتنا بالنمية للودان : آموال بذلتاها.ودماءسفكناها ومتاعب 
تتملتاها » وتحملها منة انا آباؤ نا ء وحياة تستمدهامن ذلك النبرالذى يتدفق من 
أعالى السودان .لا بمكننا حال من الأحوال إلا إذا كنا قوما أمواتاً . لامكننا 
أن ترك ذرة من السودان لغيرنا 


عبد التہ الندےم 

خطيب الثورة المربية » ومؤجج شعلتها » و باعف اماس الوطتى فى اللقوس 
والقلوب ذلك هو السيد عبد اله بنمصباح بن [براهيم . ولد فالإسكندرية و فآ 
با . وتعل مادىء القراءة والكتابة »> وحفظ القرآن العزبزصغيرا . ودخلمعيد 
الإسكندرية الديتى فى ذلك الوقت ء جامع الشيخ [براهم باشا » . فدرس مايدرس 
فيه من العلوم الدينية واللغوبة والعقلية . وتعلق بالادب خمظ كثيرآ من الشعر 
ومتخیر الث . وجعل بنظم وینثر . ول یلیٹ آن شاع ذ کره فكاتبه العلاء» 
وساجل الاداء . وقد تہج ف بیاته لهجا جديدا لم يسيق إليه . على آن ضيق‌العيش 
اضطره إلى التخلى عن مواصلة طلب المل . فترك ذلك المعبد » و تعلم فن«التلغراف» 
واستخدم فى تلغراقات المسكومة » . ولم تحل هذه المبنة بينه و بين مذا كرةالعلم » 
والنظر فى الكتب » ومراجمة الرفاق فى أوقات القراغ . 

م فصل من الخدمة » فاحترف التجارة فى مدينة المنصورة ؛ إلا أن رمه 
وإسرافه قد انتهيا به إلى الإفلاس . تم عاد إلى الإسكندرية جد فى آواخر عد 
إسماعيل فى تأ ليف جعية خير بة[سلامية » و تسارح أعيان‌الإسكندرية وموسروها 
إلى معو تها والاشتراك فبا . وكان عرض هذه الحعية تر بية الصخار و تعليميم 
وطبعبم على غرار مكارم الأخلاق . ولا تولى توفيق اشا آمر مصر آعاتہا . 
ثم وشی به ففصل منبا فصلا . 

وف آثثأء كل ذلك كان بوالى الكتابة فى المطالب السياسية » و ينشىء المقالات 
فى الصحق السيارة » فمظم شأنه » وازدادت شرته . وأصدر جريدة أسيوعية 
دهاها ( الت-كيت والتبكيت ) » ظاهرها المزل المضحك » و باطها الجدالالم . ثم 
استبدل بها جر يدة ( الطائف ) . وكان من الناغين فى ضرام الثورة العرابية » قلا 
شیت نیرانہا » کان آخطب خطائہا » وآشد من صال وجال فہا . کا کانت جر یدته 
( الطائف ) فسح ميدان للا ين من حلة الالام . وللا أخمدت هذه الثورة » 
وآلق‌القیض على زعماتہا ومن م بد ظاهرة فیہا > اختنی و تدکر عشر ستین . م 
قيض عليه وحيس آياما » ثم عقا ا لخديو غه » على شرط آن يترك البلاد المصرية 

(۹-دایع) 
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إلى حي بشاء » فاختار المقام فى فلسطين . م عاد إلى مصر بعد أن آبيح لهذلك» 
فأ نع فى القاهرة جلة علية أدبية دعاها ( الاستاذ ) » فملاصبتا ء وخطفعا 
الأيدى . ولكنه كان يدرس قا الغاس على الحكومة » قنفته ثانية من هده 
البلاد . وأخيرآ طاب له القام فى الاستا نة » فنال حظوة عندالساطان . وليك هتاك 
وعين منتغا لللطبوعات فالباب العالى »> وعاش هناك حتى قبض إلى رحة أله . 
وكان السيد عبد الله نديم عظم الحظ من الأدب . وكان ذ كيا متوقد المذهن » 
حاضر البدىية » سريع الجواب ذرب اسان » قوى الءاوضة » بصيرا حق البصر 
بعادات المصربين وخلالمم ؛ وأآحوال طبقام » عيطا بالدقيق والجايل من 
آسبا هم . فاذا كتب أيحب » وإذاخطب خلب » وإذا جادل عرز وغلب . وأسأوبه 
البياتى طلى طريف » وكثي_ا مايأق فيه بالعجب العاجب من غريب الكلام . وعا 
أثر عن السيد جال الدين الافغانن آنه قال : « مارآبت طول حياى مثل اندم فى 
وقد التهن وصقاء القرعة وشدة العارضة ووضوح الدليل » ووضح الا لفاظ 
وضعا کا بازاء مما نما [ذا خطب أ و كتب » . وعلى اطلةفالسيد الندم يعدعحق 
من أعظم قادة الجاهير » وتوف عام ۱۳۱۲ ۵ ۱ آ کتویر ۱۸۹۹ م ومشی فی 
جثازته جال الدين الافغاق . 
والسيد عبد اله ندم شمر مله فى الغزل : 
سلوه عن الارواح فى ملاعبه وكغوا إذا سل الممند حأجيه 
وعودوا إذا تاحت‌آراقم شعره وولوا إذا ديت [ليك عقاريه 
ولا تذکروا الاشباح باه عنده فلو أ تاف ا لار و اح من ذا یطا لبه؟ 
آراء بعيتى والدموع تكآتيه وعحجب عنى والقؤاد إراقبه 
وله مى رسالة طو يلة » تعمد فما أن بقتبس اله اصلة الثا نية من آى الد كر الحسكم: 
لاحول ولا قوة إلا باق » اشتبه المراقب )١(‏ باللاه (ج) » واستبدل الحاو بال ٠‏ 


(۱) برید بالمراقب : من رراقب اتته تعالی ویخشی عذابه . 
(r)‏ اللاء : اللاعى » وهذا جتاس . 
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وقدم الرقيق على الحر » وبيع الدر بالخرف )١(‏ والخر (م) بالحسف )٣(‏ » 
وأظہر كل لئم كبر » إن فى ذلك لعبرة ممما مما » فالوشاة إن سعوا لا يعقلوا » 
وعيون أن حمدو!ا ما لإ يغعلوا » كيف تشترون منم القار (۽) قصقة العثير » 
وقد بدت البغضاء من آفواهيم وما يى صدورم آ كر » وكيق تسمع الاحباب 
لن تھی متهم وزجر » ولقد جاءم من الا نیاء ماقيه مزدجر (ه) . بت م وقد 
دخاوا دارا وهم عنہا معرضون . فلا آحسو! باسنا إذا هم منا ر رکضون (1) . 
وآنت باعريز المليا ء ووحيد الد تيا » ةد بينت لك قعلهم ؛ فبما رة (۷) من 
الله انت هم ولکنہم طمعوا ف عمم طولك (۸) › ولو کت فظا (ه) غلیظ 
القلب لانفضو! من حولك . أترام يعقلون كلامك آم يمون ؟ » لعمرك )١.(‏ 
el‏ نى سڪ رتهم يعمہون ١(‏ ) . لمم قلوب لايدرون بها للحسد قراراً ٠‏ لو 
اطلعت علہم لز ليت متهم فراراً . كيف يسعى العاذل بين الند وإلفه . وقدخلت 
النذر )٠۳(‏ من بين يديه ومن خلقه . فياسادتى . دعولى من المعجب والمطرب »› 
ليس البرآن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب » واجملوا سيف لبا تك عذال 
مساولا » و آوقوا بالعہد إن العہد كان مسثولا . 


. ارف : الفخار . (م) اللز بقتح الاء : الحرير عخلط بالصوف‎ )١( 

(م) لخدف : الردىء من الصوف . () القار : الرقت . 

(ه) ازدجره کزجره : منعه ولاه . )١(‏ البأس : القوة . ورکش : 
جری وعدا . (۷) فبا رحة : قبرححة ۽ وما التوكرد . 

(۸) طولك بفتح الطاء : إحساتك زه) القظ : ال جاف النفس السىء النلق ٍ 
)١ .(‏ لعمرك بفتح العين وسكون الم وعم الراء : وحياتك . 
(۱۱) یعمہون : بتحیرون ۰ 

. النذر بضمتين . جح نذير ععى‌الإانذار‎ )٠۴( 
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هو زعم النهضة المصرية والحركة الوطنية فى مطلح القرر العشرين » وذلك 
الوطتى الغيور على وطنه » والذائد المداقح عن أحساب آمته والخطيب التى 
أشعل حماسته نار الوطنية )١(‏ فى القلوب اخامدة ء» وأحيا باعانه بيلاده الآمالق 
النقوس المامدة > والكاتب اذى حر الالباب بقلبه » و آسرالقلوب بجو امع كلله» 
وهو البطل الذى حل اللواء عن خطاباء الثورة المرابية من أمثال مد عيده وعبد 
اقه اند وآضرابہما . فكان کا قيل أخطب خطباء هذا العصر غير متازح طلاقة 
لان » وتدقق بيان » وئبات جثان إلى عذوةة النبرة » وجال الوقفة » 
وجبارة الصوت . 

وقد ولد بالقاهرة فى سنة 1۸۷٤‏ م فى بيت اشتهر بكرم الحتد » والقسك 
بالدین > وساطهوالده بعنايته من صخره . قشب يد الخصال » عا النفس » بعيدا 
عا يدين » وخ نبوغا مبكرآً ظبرت علاته . وهو ف الثائثة من مره » والتحق 
بالمدارس الحكومة وهو ف السابعة . قكأرى آول فرقته [ذ كاله واتتباهه إلى 
دروسه > ومواظبته على عله » وجده » وما ژال ف تقدمه وسبقه إلىآن تال [جازة 
المحةوقوهو ف التاسعة عشرةمن مره » وكان من صخره معرقعا صن الد ابا متحليا 
محاسن الا خلاق شمساعدہ على ذلك والده ما كان يقص عليه من .ير الابطال 
ليغرس ف نغسهالشمم و الإا اء ومحبب إليه الشجاعة والإقدام . فأ مرت هذهالر بية 
راتما الميكرة . فكان مثالا عظما فى الإقدام والبطولة والمضاء . ولقد كان لمذه 
بية الديفيةوالوطنية الى ر باهاعليه بوه - إلى ما آ اه انتهمن علو الممةوشرف 


(۱) ۱۷ : ۽ الدب العربى و تاره ٠‏ 
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النفس » ونا کان يکنه لوطه م حب‌غالص و تقدبر عظم _ آ ثارها المکرةق عله 
ندمة وطنه و بلاده. فقد ألف وهو ليذ فى ثاثا لثة الثانو ية جاعة آدبية وطلية جح 
فہا کئیرا من أصدقاته . وانضم إلى بعض اعيات الوطنية المىجودة آ نذاك فكان 
موضع التقدبر والإعجاب من الأعضاء . ولا آدل على أصالة حب‌الوطن نى تقسه 
وعزمه عل تحر بره وهو فى هذه السن . من هذه الخطبة الى خطبا بین شی ور 
المعارف وقنشذ وقد دغل فصله وطلب آن عخطبه آذ ک تلمیذ قیه فا یتو یت 
يصتعه بعد انتهاء دراسته . فارتجل خطبة عظيمة . قال قبا بعد أن فوض آم 
مستقبلہ لی ایت تعالی  :‏ بید آش آستبتت عا کان برو یه لیو الدی من آحادی ث کبار 
الرجال وما درسته على آستاذ التاريخ من سير الفاتعين الا" بطال ما آبقنت معه آن 
أعظم الرجال شآناً من عرر ہلاده . و آنا سا کون ذلك انحر رالنی یکتب و عخطب 
و يضرب الا“ مثال الاس مبشر! عا فى الحرية من العزة والحياة . منترا ما فىالذل 
من الوت والصغار . والله تعاالت حكلته وجل قدرته بوفقتى إلىذاك » . قآکیر ٴ 
الوزبر ماسمع وشكره وحياء . ولا صار إلى مدرسة الحقوق جعل يك من 
حدیف الوعلن وإظبار الغيرة عليه و الا نفة من الاحتلال وأصدر ججلة شر ية1 سما 
جل المدرسة هى آول جريدةأصدرها تلية مصرى م أخذ عخطب فى إخو انه الطلاب 
وف الحسيات القامة آ نذاك فبا بحب علهم من الدفاع عن حقوق الوطن كا ندا 
كب المقالات السياسية والادبية و يتشرها فى جريدتى و المؤيد ء» و «الآهرام» 
فلا ال [جازة الحقوق ترقع عن مناضب الةضاء والممل فى انحاماة ليقف تفه 
على ماهو أرقع من الدفاع عن بلاده . وکان بذهب الى آورویا کل عام بدعولصر 
وخاصة ف فر تسا بكتب فى صحقبا و عخطب فى عافلبا و بستنجد بار رجال 
السياسة والصحافة لناصر با . شم آتعا“ جريدة , اثلواء » وجريدتين آخربين 2 
احداهما باللغة الإنجليرية والا"خرى بالفرنسية . وكليا تدعو كل يوم دعوة حارة 
للخلاص من الاحتلال الإنجابزى . ومع هذا لم بنقطع عن السفر الى آور با كل 
عام وهناك برقع صوتة بالدعوة لصر والطالبة بال لاء لا تضعف له فى هذا السبيل 
هة ولايفترلهعزم . فآ هذا الجيد الشديد فى صحته حى حطمه تحطها . ومات ولم 
يكل الرا بعة والثلاثين من عمره . ولا احسدتو الا“جل أسرع الى تا ليقف الحرب 
الوطی و تولی‌بنقسه زعامته . ولكن المنية لم تدعه بعد ذلك الا آباما فقضي الى 
رحة الله تعالي وذلك عام ۱۳۲١‏ ھ ‏ ۱۹۰۸ م 
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وكان مصطن كامل خطيباً لا بجارى › حار الذهن متدفق البيان » سبل 
العا رة -ءسن الوقفة جيل الإشارة جمع صوته بين الةوة والعقى بة اذا اسرسلف 
الطاب ارج الع من الجاسة والإعجاب وعلى كل حال فصطق كامل رحة 
اه عليه هو آول من أآثار الجية فى هته البلاد بمد خمود الأورة العرابية و أذ 
شعلة الوطنية » وآلتق أعلى الدروس ف الكرامة القومية . 

ورثاء النقلوطى فةال:, كدت أ عبط تةسى على التجلد وااصير ء و احسبنى قادرا 
على الاستمساك ف کل رزء مہما جل شأنه » وعظم وقعه . فلا مات مضطن کامل 
عت آن من الرزابا مالا یطاق احتاله » ولا وستطاح تجرعه . کل یوم ری الموت 
ولا تزال نعد الوت غريباءلا غرابة ف الوت » و الكن‌العريب موت الرجل الغر يب 
کل يوم تمر بنا قواقل الموتى فلا تأبه جا »وآ كبر نصيما متاالحوةلة والاسترجاع» 
قلا مرت قافلة مصطن کامل دهشنا وجرعنا » لآنه کان غرییا ی سیاته . فآحری 
أن يكون غربياق عاته ! مات مصطق كامل فعرفتاالموت » وما كنا تعرقه قبلذلك 
لاننا ما كنا رى إلا أمواتا ينقلون منظهر الأرض إلى بطا . آ٠ا‏ مصطËن‏ كامل 
فكان حيا حياة حقيقية وكان مو ته كذك . 

لاحب الكاتبون آنہم صنءعوا شيا إذا بذاو! لذلك الرجل المظم قطرة من 
المداد » ولا البا کون آنہم آبلو ١‏ بلاء حسنالذا بذلو اله قطرةمن‌الدمع ءفانه يبذل فم 
ماء حیاته : قطرةفقطرة» حتی آفناه و معتی اسبوله » وشتان ما بین‌صتیعہم‌ و صتیعه . 
آين قطرات الدموع الت ررح بها الباكون أ نقسيم » أو قطرات المداد الى يرصع 
بجا الكتاب بياض ححاتقبم - من قطرات المياة الى أراقامصطن كامل فسبيل 
وطنه وآمنه ؟ كان مصطن كأمل سراجاً كبير الشعلة » وكل سراج تك شعاته 
یقرغ ذیته وشیکا > ونحترق ذبالته فینطفی» توره . کان مصطن کامل نشیطا سر یع 
الحركة » فقطع جسر الحياة فى للظة واحدة . كان الوطنيون قبل اليوم يتكلمون 
فلا صاح مصطلنى كامل وآسمع فى صياحه » عرفوا أن آذان السياسة لا عختر قبا إلا 
الصوت الجہوزرى ولولاه ما كانوا يعر فون . كان الوطائيون عتقرون آنفسہم » 
ويسيتون الظن بها » فلا يصدقون آن آربة مصر تنبت أمثال : فو لتر » وهوجوء 
وغریبا لدیوواشنطون . قلا نيغ مصطن كامل عرفو! آن تربة الشرق لا تتاف 
کثیرا عن ”رة الغرب ‏ لو تمہدها الزارعون . کاتت اتامل مصطی کامل آش۔ به 
شیء ریعة الموسیقار + بضرب ہا على أو تار القلوب » وکا غا کان بینه و پيا 


~o — 


سلك کهرف » فبی تحرك عرکته » وتكن بسکوته . ماکان مصطق کامل آذک 
الناس » ولاأع الناس » ولا أعقل الناس . والكنه كان أمجع التاس . کان یکر 
قيقع » فيصمم قيمضى ٠‏ فلا ينثنى حتى الموت . ڪان بخطى. أحيا تا فى اتاد 
الوساتل لے آ ماله والکنه کان [ذا اتختھا لا یتمہل ریشما بتبین آی طريق يأخذ. 
ولا أى مسلك بلك . عنافة أن تفتر همته بین الاخذ والردفیکون خطۇه قى تردده 
آ کثر من طثه فی جہاده . کان له متافسون برمو نه باة والطيش ويقولون له : 
انك طی۔ . آومضر آو غیر عسن او غیر عظے _ فا کان بصدق من ذلك شی 
كاتا كان بنظر بمين الغيب الى هذا اليوم الذى اتفق فيه أصدةاؤه وأعداؤه . 
وخصومه واو لياه انه رجل عظم . ما کان مصطن کامل من الآاغثیاء ولا من بیت 
الماك . وماكان آمراً ولا اهيا : ولا رافعا ولاخافضا . ولكته لق من إجلال 
الناس لمو ته . واعظامہم لصيبته مالم يلق واحد من هؤلاء . ولا فقضل لم قى ذلك 
عليه . فبو الذى علم كيف عتر مون المقول . ويجلون الناقب والمزايا .فيأيا 
القارى»ء الكرمم . ان كان فك ولدتحب آن تجعله رجلاقاجعل بين يديه حياة مصطنى 
كاملل . ليتع منهاالشجاعة والإقدام. و اما ا لمصرى: كن احرص الناس على و طبينك 
ولا تبغ بها بدلا من عرض الد ثيا وزخر فبا فانك أن قعلت كنت مصطق كاملل . 
واا الإتسان اقدم علىغظا ئم اللأمور » ولا تلتقت جئة ولا يسرة .واخترق 
بسي ف جاعتكصقوف ال تر ضين و الناقين .و ا لماز "ين و الساخر نفا نهم سبع قون 
بقفضلك و يسمو نك عظبا کا موا مصطق كامل . 

وبا الراحل المودع . ان بين جتى لوعة تعتلج لفراقك . لا عرف سبيلا 
الى التعبير عتما[لا القل . وهأنذا أغابم الق علاجا شديدا على أن يسعقنى عاجتى» 
وأقلبه ظہرآ ليطن وآ كث من اتمداده وأضخط به على القرعلاس ضغطا شديدا » 
فلا اراه یغنی عنی شیا . حطر لى ان المحرن ف سوبداء القلب واته بعيد الغور . 
لا تبلغه هذه الاداة القصيرة التى فى يدى . فاستبدلت ا آداة اطول مها ۽ فكان 
حکما حک سابقتہا ۔ إذنکرف اعبر عن وجدی ابا الغقید الکر م وقد خرس 
القل وعى اللان ؟ الآن عرفت السبيل » ووصلت الى ما اريد . انت آلآن فى 
عام الأرواح . وقد انكف لك كل شىء من أسرار التفوس ودخائل القلوب 
ولا بد ان يكون قد اتكدف لك ما بسكن قلى من الوجد عليك . والاسف عل 
فراقك » قاحاجتي بعد ذلك الى ترجة القلم آو تعبير اللسان ؟ . 
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آا الراحل المودع . لبت حيا وميتا ١!‏ حدمت امتك فى حيا نكو بعد عاتك 
ولوللا باتك مانمت‌العاطغة الوطنية فى تفوس المصر بين . ولولا عاتك ما عرف 
المالم اجمع ان الامة المصرية ‏ على اختلاف مشار با وم_تاهما س تجمعها كلة 
واحدة هى: حب الوعطن و حب رجاله العاملين ». 

سعد زغلول 
۲Y =~ 10۹‏ 

ابن مصر البار » وزعيمما الوطلفى » وخطيما الثاثر ومشعل ورتا 
الوطية الكرى . 

ولد فى بلدة[ بيا نة من آعمالمدررية الغر بية » و بعد أن تعلم ىكتاب القر ية ميادى. 
القراءة والكتابة . وحفظ القرآن آشخص إلى مصر لطلب المل فى الأزهر خدفى 
الطلب و تمثل لدروس كبار الشيوخ . وواقق آسلوب التعام فى الأزهر هوی من 
طبعه » فقد کان من آول ندآته مو لعا بالمدل شديد الاحتغال له . وکثیر! ماکان 
عخلق آسباب المناظرة بینه و بین لداته خلقا اذا ھی لم تعرضعقوا » وبا داتا[لا 
آن بكون غالبا . فشاع بين الطلبة امه . ولا هبط السيد جال الدين الافغاقمصر 
کان سعد من آختو! عه ولازموا مجالله . ولا كانت الثورة العرابية كان فيمن 
عاضوا غمارها . خبس فق التبطية ( الحافظة ) بضعة أشر م أطلق . م احترف 
الحاماة ولم يكن يشترط فى احترافبا إجازة ء بل مبجرد امتحان يعقد فى امحكة . 
ولم عض عليه طو يل فى الحاماةحتى نبه امه » وعلا فهاصيته » وا تهت [ليه‌الزعامة 
قا غير مدافع » ثم عين مستشارا فى عحكةالاستثناف الأهلية جد ف تعل الغر نسية 
وما زال يطلب فر نا كل عام ليتكلل ف علوم القانون حتى آحرزمن [حدىكلياتبا 
إجازة الحقوق ( ليسانس ) . 

ولقد كان » رحه اله قاضيا عظما تضرب الامثال بكغابته وقوة استتناجه 
ومتانة أحكامه . وف سنة ٠۹١١‏ م عين اظرا لللعارف الحمومية وكانت جيح 
العلوم ما عدا الدين وعلوم العربية ,بالضرورة تدرس اللغة الإنجايزية قوجه أجل 
مته إلى تدريسما بالعربية وميد السبل لتحقيق هذ القاية قر جم تكتب العمل الحديف 
إلى العر بية و تفط التعلبون للتأليقف والتدو رن فما . ثم عين ثاظرا للحقانية خد فى 
[صلاج نظم القضاء ١‏ و تعقب القوا نين القائمة بالوان التعديل حتى تني بالحاجة 
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وتوائم روح العصر م آقيل من الوزارة فلرم دارء گم شبت نيران الرب‌العالية 
الاولى جعل بتتبح تصرفاتبا فى اهتام واحتفال حتى إذا وضعت الحرب آو زارها 
وتهيآتالدول لعقد مو تمر للصلح و تقرير مصير ال مم تحركت مصر المطا لبةعقبا 
فى تةربر مصيرها ووكلت عنها وفدا يسمى إلىهذه الغاية وا تتخب‌هذا الوقدار باسته 
سعد اشا زغلول . و بعد قليل نفته اللطة المسكرية فى تقر من حعبه إلى جزررة 
ماالطة ثم آطللقو اسر احم قشخصو! إلى باريس حيث يعقدم ق تر الصلح و حيث و افام 
[لباساترآعضاءالرفد . ولا | محقق هذا الو تمر الامانى المصرية عاد بعض أعضاء 
الوفد و بق سعد ف باریس مح سائرم . 

وف سنة ۲۰ م شخص إل لتدن وهعه بعض أعضاء الوفد وذلك بدعوة 
من الكو مة البر بطا نيه للقاوعضة فى شان المطالب الصرية . وكانت ثل تلك 
المحكومة لجنة برياسة اللورة ملتر . وللا لم تفر هته المفاوضةعن تحقيقالاماق 
القومية قطمبا ال انب ال"مصرى ورجع أدراجه . 

وق صدرسئة ٠۹۲ ١‏ م عاد سعد اشا إلى مصر فقو بل من الامة مقا بلةمنقطعة 
النظير » وظل قاتا بالزعامة تى فته السلطة ثانيا مع تقر من آعابه إلى جزررة 
يشل » فلبشوا بها مدة » ثم حول وحده إلى جبل طارق , م أطلق سراحبم 
فشخص من فوره إلى قر تسا. فبقق قيا مدة » ثم عاد إلى مصر . وكاتت الحكومة 
البر بطانية قد آصدرت من جانہا ف ۲۸ فبراير سنة ٠4۹۲٣‏ تصرعا بالتخلية بين 
مصر وشۇوتہا . واحتقظت فيه يبضح مسائل . وأعلن اسيتقلال الدولة 
المصرية . شم صدر الدستور فى سلة ٣ه‏ م . وتولى سعداشا ر باسة الوزارة 
فأوائل سنة ۽ ۲ه باعتبار آنه زعم الكرة جلى الر !ان . ثم اعتزلالوزارة 
فى السثة نفسما . وتولى رماسة مجاس التواب وظل فيما حى قيض إلى رحة اق 
وذلك عام ع٣‏ هھ ۱۹۲۷ م 

ولقد كان سعد باشا زغلول » رهه اله ۽ متم الذهن تاف البصيرة . 
حاضر البدبية شديد الطبح راع الفصاحة . قوىالمىجة حاجاك فالا مر قجزمبآن 
الحتق فيه معك ولكئه ما بزال بطو عليك بالحجة بعد الحجة حت ما ترى بدآمن 
التسلم . وكان خطببا لابجارى : جبارة صوت وفصاحةمنطق ؛ وقوة كلام. وقد 
ألرعشه مالا مى من الصيخ والتعبيرات الى استحدثما فى العر بية وعاصة فى 
الأسباب السباسية . وکان علي ار تفاع سنه جم النشاط وآندط ما پکرن إذا 
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دعاه داع إلى الكفاح » فقد کان کا قال هو نقسه ۔ رجل کفاح . 
ومن كلامه : اريد أن «بظر الامة الحكومة نظر الجيش للقائد ۽ لا تفر 
الطير لاصاتد . 
ووصفه الشری فقأآل : 
«رزقهالتهبسطة فى الرزق وال جاه فو ملء العيون ملء الصدور . بلخفدنياه 
مادون التحية )١(‏ وأدرك ما وراء الامنية » إذا شى جلسا وقيه قوم جلوس 
رآی القو. أتفسيم وقوفا ولم بر يدوا ؛و تلحواعن الصدر ولم يقصدوا وعاطبوه 
اتر باسة ولم بتعمدی! ورآی سعد تسه رتوا ولم بتطلع . فا جلس سعد جسافآقم 
عثه ليره . وكذلك كآن قول الأ حتف عن نفسه فسعدطا لب لعل الخامل الى 
لا بعر فه غير شجرائه وسعد الع النابه الذى تعرقه الاعاظم والعظام سواء 
[ذا وقف سمد عخطب الناس وثبت الالةاظ من مكامنيا . وآسقرت العاف 
عن و جوهہا و تغابرت ف السبق إلى ذهنه و لسانه فلو أن كاتا كتب ما ر تجله ذلك 
ا لخطيب لوقعت مته على آلوب سرى رانع بنقطع دونه تشميق الأقلام فاذاجالس 
سعد إلى اللإشاء وقعت مته على أسلوب لا يقبط عليه كاتبه . فلو ان حا لفاحلف 
آن سعد 1احطب هو غير سعد الكاتب لبرت ميته . 
بطلع سعدعلى النأس و هم رر تقبون‌طلعته ار تقاب المد (۳) اللا رطلوع القمر 
فیدانہم وهو يكأد يتدم ضعفا » على وجهه تجاعيد من آثر الستين فلا يكأدون 
يتلقو نه بالتليل والتصغيق حتى ترى ذلك الكيخوقد طوى ماضيه القهقرى قال 
بشبابه وكا" عا وثب من الشيخوخة إلى الصا » وإذا بتلك التجاعيد وقد أمحت 
و ناك السار بروقد اشرقت فيخطلماما يداء حى إذا أقاقمن سكرةضمقهو أسكر 
سامعيه مر قصاحته انكقاً بين اصفيق والمتاف إلى داره فقضى قيا ساعةآو 
ساعتین من ساع الدہاب م عاودہ الضعف شیئا فیا حتی یدخل فی شیخوخته کا 
کان ومن لم یعرف ذلك الرجل العظے النی علت سنه و تکامل ميزه ولم يلابسەق 
أطوار حياته لايدك ق أله انا كان يتهارضآويتصتع المرض کا يقولون . 
ار تاح سعد لمنة الحاماة أجل الخطابة . وار تاح الزعامة لاجلا مطابة وهى 
ير ناح لكز ما قيه منفذ للخطابة . ولا غرو فقد من اله عليه عوهية عظيمة لإ 


(ه) الخاد () السائر بالليل 
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عن بہا على کثیر من عباده » فہى لا تفتاً نتطلع لظو قاق أصابت متغذا أطلت 
مته فلو انك عرضت على سعد ملك الرشيد على آن مجر الخطابة لنآى عله بجانبه 
ولرجع مرولا إلى الزعامة قان افلته قالى انحاماة . 

لذلك تق ربت اليه الوفود بالخطباء وشاع ف تفوس النشء حب الحطابة تما 
بسعد فكثرت النطباء وف كث تيم مظبر من مظاحر النرضة الوطنية المباركة فسعد 
مدرسة لا تققل آبواببا يما الطلاب من آغاء القطر . 

إنه يعتد فى الحق ولا يترص فبا يعتقد نه حق ذلك كان شآته قبل الزعامة 
فلا ملك يومه واصبح الزعم ال كبر أ بت عليه طبيمته السياسية أن يآخذ داما 
بذلك التشدد فو إذا وقفت به الحز بية بين الواب و بين هوى العامة لا يبغ ان 
يعدل إلى الا نيةمكينا اساطاته عليہم بعل ذلاك وهو إمدها ف تقسه على نقسه قبل 
آن يعدها خصومه عليه . 


تزلسمد إلى ميدان‌السياسة وهو يظن نبا كالقضاءسبيلما الحق والعدل فلا عاش 
غمارها ورآی ماراعه‌فیہامنآسا ليب المداجاة و قاين الداع م يا لتکو صل ولا 
أن إعاناً رسخ فى قليه وبقيتا ملا اغاء نقسه ان صاحب الق هو صاحب العلب 
لاه على الثيات فتدرع يماو وطن نفسه على ااسكقاح . وقد اراء آن يدہد بعینه 
دستور مصر وقد سزلصر وان بری وطنه مستقلا تحت ظلاقه قر يعمل ڌا 
المقةصد الاسمى ولشد ما بتكىء هذا ااعمل على نفسه وما كان ذلك اضمف ثفته 
من حوله ول کته رجل قد بى على الجد والعمل . 

آیت الناسالا آن سعدا ضبق‌الصدر . وكيف لا «ضق صدره و إن كان ر حا 
وهو مدقوع حك الرعامة ان يقابل كل من بصيه عليه أقق السياسة من الزائرين 
والقاصد بز وفیم تقل ااظل جامد الاس وا للح انی بکاد ستل الحا حة خط 
اانخاع و المتر بح بذيار ته وذالك الذىتخرجمن حديثه ركا إلى طبيب الآذان ر ذاك 
الذى بقتلع الكلام من فه اقتلاعا حتى لكان نقسك تللح مه على حشر جة لا على 
استماع حديت . دع الجاهل التصدر والاى الذى يدعى قم ماغاب عن بسمراك 
من السياسة وما خن على نا بليون فى تعبثة الجيوش من الكياسة . وان جلسة 
واحدة الى الشيخ ( ... ) لتبغض اليل الى اللأاحئف ولتزهد العم فی کرسی 
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الرعامةء ولوآن أعداء نافطدو! لذاك ار موا سعدا كليوم ثل هذا البغيضحتى يقر 
من الميدان و ضر بفراره قضية اللأوطان . 

دخل عليه ذات بوم ف داره عسجدوصیق شاب من‌المغفتو نین فسل عليه سلام 
الاكغاء وجلس معه عل بساط المساواة ولم محتشم ذلك المفتون فى جلسته فقد 
جعل بصفر بفمه و بلاعب اليو بسلسلة ذهبية كانت فى بده» ولا قضى شېو ته من 
العبث بحضرة ذلكالديخ الجلين التفت اليه وقال :يقولون ١نك‏ خشن‌اللمس قريب 
الغضب و لا رى فركالا حلیما قأجابهسعدو عل فهابتسامة الكاظم لفيظه» وكا" نك 
عا جشمت نفساك السقر وجشب لى الا لتستئير غضبى ! قم فلست هناك . 

وزارء فى بد. الحركة الوطنيه احد المتظرفين فتجادل فى آمر من الآامور وحى 
الجدال فاغلظ الظرف القول فقال له سعد : آتجبہنى بعشل هذا وآتت فىييتى > 
قال لر آ كن فى بيتك 1 قال : قن بيت من أذن قال فى بيت الامة » قسرى عن سعد 
وقال له صدقت إنه بيت الامة ؟ ومن ذلك المين أصيح بيت سعد بيت الامة. 

وإن صدرا پتسع لا يضق عن بعمضه صدر الدعر ليق ان سے حال 
حليما . وهو كثير الذهاب بلفسه » ولم ته ذلك من ناحية الزهو كاز عون ولكن 
جاءه من تاحيه القكن من التفس . 

بجلس سعد إلى مناظره وف بد مثاظرء الحجة قانمة قلا بزال به يستلما من يده 
شعرة شعرة حى تصير الحجة فى بد سعد قيقيمما على مناظرء . 

يسوءه النقد الا إذا کان نرا . وآتى هذا البلد با لنقد النزيه؟ان سعدا يكلف 
الناقد بن شططاآ نى أن تصيبهمن ذلك نصیب کل نابغهمشېو ر وکل عظے مڌ کور وقد 
جاء فى الامثال : اذا قيل عنك [نك تابغة فودع الراحة . 

تا سعذ ون ٹو بەعظیم کان ف انحاماة رآسامحامين . وكانن القضاة رأس 
القضاة . وكان ف الوزارة رآس الوزارة . ولم یکن فی کل آو لئك بالر ٹیس الر می 
اللبم الا فى وزارته الأخيرة فسعد عظم وهو أبن عشرين . وفوق ااعظ وهو ابن 
السيعين وقدقال أديب من صفوة أدباء مصر : عظاءالرجال آمثال ال باللا تتتقص 
الكهوف ماغا من المظمة وال لال . 

ومن خحطب سعد هذه ا-حطبة التي القيتني حقلة الطلبة بوم الحعة ۷ منديسمير 
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ستة م۹ ویدآها بقوله : سادتی [خواتی آہنای : آھدی لک فائتی شکری عل 
إقامتكهت! الاحتقالالعظمتكرعا لمودق وکنتمآخرټوه لاغراف آلف . وآحجد 
اقه تعالی آن سجاتی الجدد - وھ ضباط حمتی _ لم عحاولو! آن منعوتی هذه المرةمن 
اروج الى هذا الاجتاع وشہوده » لاهم يعلمون أنه اجتاع الشباب . والشياب 
يفشر على من حوله أشعة من المرارة كسب الجسم قوة و تفيد الصحة اعتدالا , 

ونی الحتق قق أشعر ا ایتک بد پیب من الةو ندب فى جسمى و بداقق 
من السرور يصب ف . قلى غيل لكأف عدت الى الصيا وعادت ای صدری‌حاسته 
سیل کل صعب و أستہین بکل خطب وأ لى كل صوت يدعو الى : الةدم 
والارتقاء .: ان الشباب هو تلك الحلقة التهيية التى تر بط المستقبل مالماضى.وكل 
ما يصدر عته عيب الى التفس . والتفس منجذبة اليه لته يسدر عن احلاص فى 
قضارة وعن كرم فى طبارة . إنه ربيح هذه الآامة وهو قوتها الماملة وآملاالصادق 
وبه صرحت صرختپا قدوت فی الخاغقین وقامت قو متها فافتت أ نظار العالمين و مته 
استمدت قو ہا فشیتت الخطوب وقد ادلممت وصررت على المصاثب وقد ألمت 
وجاهدت جہاد الا بطال فى سبل استغلا ها مصممة آلا تعدل عن سعہا ستى تتال 
ما آملت » آو يون الوت خآ غا . نعم 1 صعمت هتا التصم ال جازم بقو قم 
وثبتت هذا الثبات ادام معو ت . فسعید من را کر ویفېمکم سعید لاٌته ,ری 
فیکم أ کر سلوة وآقوی عدة آعدتها الا“مة لتحقیق آمانہا 

اتنا - معشر الشيوخ - نطل من عيو تكم اللامعة على المستقبل الى لاتدكقى 
انه سيكون بعناية الته مستقبلا زاهرآ »و رى فيكم خير كقيل امام العمل الذى 
ابتدأنا وانجحاح المساعى التى بذانا لكسب الق ية اللكرى للك آحيى فيكم 
زملاء أشداء واخواتاً فى الهضة الوطنية وحفظة استقلالا فى الا"يام الأتية . 
وسیکون بین آیدیکم مصیر مصر الحرة عم سيكون هذا المصير بين أيديكم 
قياله من بحد وار 1 ويا لما مى مسثو لية هاثلة ! لتوا - آبها الا" بتاء - آأتكم 
من آمة قد أعلن على التعلے والتہذیب قیہا حرب تظامية آ كم من آربعين عاما 
واذکروا داتا نكم بقضل ما امتزتم به على غي رك من العلل والتذیب زاد عبء 
الواجب عليكم عو الفعب المصرى الذى تتتمون اليه قاستعدو! اذا للقيام دا 
الو جاب الذى يئتظ رك لتؤدوه على أعليب الوجوه واكلبا . واۆکروا جیدآ أن 


ا 


لا هوض لامة » ولا سعادةلشعب _ إلا بالعل والاخلا‌القاضة » فاتددو! الجال 
العقلى والخلقى وتيقنوا أن الةو الغدوم [ذا انتصرت على الحق زماناً » فان قوة 
النفس المبذية العامة ء والإرادة المر تكرة على الحق - تنتهى على الدوام بالنصر 
والفوز الباهر » لاما فوق كل قوة » وأقوى من كل إرادة . سر عظمة الأمم 
ابی ۔ ھو دکا۔ آبناتہا » وعلہم ولياتمم على الجد والعمل » فضموا 
هذه القيعة آمام أعينك و ليعمل كل منك على آته جندى فى جيش إنقاذ الوطن 
وليةلف نفه: إلى أعللمدهالغاية وأجد فى عملىوأستمر فى [إخلاصىل نه يتوقفق 
على على » واجتهادی » واهتای بالشؤون 'مامة و[علاصى هجا - سسلامة البلاد 
وعظمتها وسعادتبا . إذا فعلتعم ذلك ولايد ان قاعلوه - يبدو الواجب آمام 
واا جلیا وت ہلالصعاب ف طر يکر و بتغلب جود على ما يمترضكم من‌المقبات 
وتکالل مساعيكم بالنجاح > وتبارك لک آم مصر فى أعالكم وأعارم 
ومستقبل آبامكم . 

قال « ربتان » مح‌من‌السبان مئل جعم : « إن کلشی. من‌حو اکم ستیحول 
وبتغیر » ورا تشہدون تغییرات آعظم من الى جاء بها التار يخ الإنساق الى 
الآن - و الكن مالا شك قيه هو آتكم ستلاقون فى كل آدوار البياة الى تمرون بها 
را لبعمل »و حقيقة لتہحث ووطا لحب وعدم <« آم الا بتاء هذه تصاج 
ألقہا عليكم. لا لانى آشعر بأنهاجولةلديكر »و لكن آلقہا لأ قشيخ »والشيوخ 
عبون عادة إسداء النصح فشان » وقد يكون منشأً هذا الحب رغبتہم فى أف 
يبوا آن حیاتہم الماضية لر نكن حياة ضاثعة » وأن وعاء تجار مم قد امتلا 
بالحكة » وفاض مالعیر . 


۳ 


الكتابة الفنية 

وصفبا : 

الكتابة الفتية هى هذه الرسائل البليغة الى تمور مخأعر كاتا وعواطفه 
وآحاسیسه تصو برا صادقاجیلامتعامۇ را ۔ والتی يبعت با إلى آصدقاله ف مدح آو 
عتاب أو أستعطاف آو "منئة أو تمزية أو شكر » وما إلى ذلك من وصف كل ما 
تجيش به النفس » ويضطرم به الدعورمن آمل أو ألم وسمادة أو شقاء وفرحآو 
حزن . . ولت كلن بعض الدياء بريد بالكتابة القنية فى آحيان كشيرة ما نصطلح 
عل تسمیته باس , الث الفتی » » ومن ٹم فاتی آری آن تطلق. الكتابة الفتية على 
ما ذكرتاه ولا »وآن تطلق كلك على كل قطعة فنية بليغة فى الوصق والاجقاع 
والوطنية آو ماشا با . . ومبها كان قان الكتابة الفية الى كانت تحتضر فىآول 
عصر النرضة نجدها تأخذ فى الحياة والازدهار : وكان التراث المرف القد التى 
بدأت المطا بع بنشره قوى التأثير فى أسلوب المكتابة الفنية » ما شل فى كتاية 
الصحف » قو جد تا جر ة الكتاب تعى اله تى » و تتصرف عن الحسنات البديمية » 
وقد اختلقت تزعاتالكتابواتجاعاتهمالفنية فمناك طائفةسارت على النبالقدم 
فى الكتابة ‏ وهولاء عن الاموا على الثقافة الأدبية القدجة وحدها » وهناكطاتفة 
آعری وجہت عنا جما إلى الاآا ليب الجديدة والمعاد. الطريغة دون عتايتها باللفظ 
والاسلوب وهولاء آكَرم من آلدين تمقغوا بالثقافة الادبية القربية » وطاتفة 
ثالثة جعت بين امير تين » و الت كتا الحستييت 

ومن م وجدتا المو بلحیین تہجان تہج البدیع » ووجدتا مد عبده وعل 
بوسف تا ثران خطا ابن خلدون ووجدتا مصطلن كامل وأحاب المقطم يرون 
على المناهج الأوربية ف اللكتاية و رور الرمن و تبادل الثقافة ستتقارب هذه 
الخاهج . ولاشك ف آنالصحافة كانت متتدىللكتابة القتية فى كل حين قان مايكتب 
فہا آحق بوصف الا“دب مثه بالل إذهو [تعاء فى حث على الفضيلة » آو مقت 
لأرذيلة » أو دعوة إلى إصلاح » آو وصف خادث » أو شكاية من مظللة » وكل 


إا 
هذه الوا النفسية هى موضوح الكتابة » وإذا كانت الملكات الإتعائية إغا 
تحصل من النظرف كلام البلغاء > فقدتم » فقد تم فى هذا العہد آسباب تلك الملكات 
لكل قارى»ء ف العربية » لان ماتخرجه المطابع كل بوم من عشرات المحف » 
والجلات » وما تنشره على الاس من نقا"س الا"دب القديم مح تسيل تناوله 
بالشرح والضبط » جمل نسبة القادرين على الإضاء كبيرة » لم يظفر بها عصر من 
الءصور السابقة . ا آن احرص على الوقت » وضرورة الإتتاج الريح فى عمل 
المحق » جعل من أدبائا أمثلة ادرة فى موافاة الملل » وكيررة المحصول من 
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مفکر إسلای مصلح » وعالم آزهری جلیل » و آدیب کاتب موهوب » ترعم 
المدرسة القفكرية فى الشرق الإسلامی بعد الا“فغان » و تلذ عليه تلامذۃة کٹیروں 
فى مصر والعالم المرى » وآراؤه كانت ولا ترال مددا النضة القكرية اللنديثة »وقد 
آ لفت عنه تب ودراسات عديدة ¢ ولا یرال حياته وشخصيته متألقه مضئة 
وغامضة فى الوقت نفه » تحدثت عنه فى كتابى , الا"زهر قى آلف عام )١(‏ » 
عو بلا کا عد تتا عه فی کتا بنا » الدب الع رفو "ار عخه )٣(‏ » لذلك نوجزالحدیثف 
عه فى هذا الجال . 

وصفه بعض الكتاب فقالو! عنه )٣(‏ : « شيخ يلبس حل » مقظوعة الك » 
ضيقة الردن » مبنقة الجيب » ويعتم على طر بوش كطرا بيش الا“فندية » وينتعل 
حذاء كأحذية الفرتجة » “م تكلم القرتسية » ويصاحب الخواجات » و يغشى بلاد 
الكغر » ويترجم كتب آوربا ويآخذ عن جال الدين ويدرس المنطق على رغم 
ابن الصلاح و يريد أن مدخل قى الا"زهرعلوم المدارس ویشتغل ,الاّدب و ینئی۔ 
المقالات الصحف ثم عرم « الدوسة » ويتكر الوسيلة ولل الموقوذة وسوخ 
لبس القبعة » و بجمز اثر ») فى صناديق التوفير » ومحاول الاجتباد » ويفسر القرآن 
على غير طريق السلف . . . ! ولا ريب أن الإمام مدآ كان من أو لثك الأعلام 
ال1اصطغين الذين بوضحالته بهم طريق الإنسا نية من قرن إلى قرن .و آخصماتيدم 
به الطبيعة:متانة الخلق » وصلابة الرجولة > وشدة الأسر » وقوة الحيوية» وحدة 

. راجح الجرء الثاف والثالك من هذا الكتاب‎ )١( 

)٣(‏ راجح الجزء الرابح من هذا المرجع ء 

(۳) الرسالة ر ب - ۱۹۳۰ ٠.‏ 
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الذهن » وصغاء املك . ورث عن أآبيه واقة ال ركيب » وشجاعة القلب » فشب 
نابا على الضعف ١»‏ بيا على السكون » بريد آبوه أن يسكون تلبيذ كندانه فى 
المکتب . قاآترهو إلا آن کون زارعاكأخو ته فى الحقل و برسله آبوه زلا عبد 
الأحمدى يطلب العلء فيقر مئه إلى مدارج السبل بطاب الفلاحة لان حفظة القةرآن 
وحمل الفقه انو امو ضع العف من القلوب لقلة الكسب وضعف اليلة »و حيو يته 
تتف النود » وحريته تأت القيود » ورجو لله تعاف الشفقة » ثم لجا إلى الشيخ 
درو يش خال آبيه »> وهو صوق الم من أهل البحيرة » سار فى اللآأرض حت بلخ 
طرابلس الغرب » فأخذ الشريعة والطريقة على السيد عمد المدى » والتصوق فى 
المغرب يتقوم على ذكر الته بالاستحضار » وتلاوة القرآن بالاستذ كار » ورباضة 
النقس بالتآمل » فأخذ بروض جوح طبعه بالصلاة » و ياطاف حيا شبابه بال كر 
و يطنى غلرلقلبه بالدرس » حت ققح السبيل بين. نقسه و ينالو جود الا بدىوااكال 
المطلق . لم اتصلل بالسيد جال الدين فتولى عقله يشققه بالمنطق » ويكله بالحكة 
وبقوه بالملاحظة » فکان مولاء الكلائة : آببه‌مرف جسمه » وشیخه مرف 
روحه » وآستاذه مرف قله › بلغ الا فى تكوين ص غاته ووه اه 
وتبلیغ رسالته . . 

وقد وصفه آديب العربية المرحوم ممطفى صادق الرافعى فى كلة بليغة 
جاء فا (۱) : 

رجل کان فى ركيب العام الإسلامى أشبه بالجبة من جسم المؤمن » هى مجلى 
نور الإعان » وأعلى ما برتقع للأعين . والكنا مع ذلك أول ما يسجد لله من 
هذا الجسم کله. لق فصیحا بين الليجة لان لسانه أعد لتفسير ممجرة الد نياف‌هتهاللغة 
فكأن اساته ولا غرو معجزة فى الالنة » وكان له بيان ينبت من طبمه المصقول 
كالشعاع الذى توامضك به المرآة ء إذا انقدحت جرة القلك عليما () » وكان له 
عقل لو وزن فى رجحانه لعد بين العمقول من موازين التاريخ » وقذب إن يكن 
فى جنبيه كالقلوب الى وضعت على منحدرالماق الأرضية » قانه كان دون القلوب 
على مببط السموات . رجل لم بخلق من قبل زمنه » لان الأاقدار الصرفة ذخرته 


. . من الفصل ااتاسح من كتاب و السحاب الاجر‎ )١( 
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للقرن الرابع عشر » تجعله وأعمايه النضة الثالئة فى الإسلام » وكتبت له أن 
يكونالكنز انين الذى يفجأالما بانكهافه » ليعود القدم المبدعالذى كاديننى 
قیتمکن فى الارض بآ لوب جديد . ومايدريك به ء لمل هذا الك القذ فى عله 
وعمله وذ كاه وإصلاحه » سيكونامثال للمقل المشرف على الأجيال » يقصلف 


ذهتا كال اللاسلكى هبط عليه من آقاصى الدهر شرارة الثبوة فاذا تكلم فى آية 
رآیت کآغاتتکلم الآية نفسما على ما المقلل بين مشارق اللارص ومغار ہاو لست 
آدری على آی روح نبت هذ! الرجل ؟ و كن النى أعرفه أنه آمر فنضج غلا 
آذاق الاس من مره عم معجزةالفسكر العرف 

نظرت إلى عيتيه ذات مرة . غيل إلى أن قبما رهبة الأسد حين بجلى بنظرة 
كبر ياه يدل على آنه الا “سد لا غيره فددت النظر الما فاذا روعة إنسان هو 
أرفع من إنسا نيتنا وإذا آنا لمح فيما ذلك الماع الغربب الى ينيعف منآعين 
الحكاء لبصل بين الر الكأمن فى المعةول والسر لكامن ف العقل وكا" نه استشعر 
ذلك فتبسم ف۔کان لدظر ته جلال سماوی ر حم آشرق عل تفسی کا تشرق على روح 
الطفل ابتسامة أصله اللإذساتى . 

كان منطو با على حقيقة روحانية يسطع ضياؤها فى عينيه و نتشر على ماحوله 
فلا يشعر من يجلس اليه أنه جااس مع الرجل ولكن مع النفس العالية الى هى 
فيه . وكان أعظم هيبة من املو ك: لان هو لاء حيطونآ نفسهم بالدیوان‌و الوا كي 
والا“سلحة وكثير من ضروب‌التوقير والتعظم آما الشيخ فکنتتراه حیث ر آبته 
كاراب حيث بكرن لا بقف عنده إلا من وقف ليتخشع . 

كآن هذا الإمام الفذف قوة من ربه كةوة الجبل عمل ما عمل ولا بتلوىوق 
سعة من طبعه كاستغاضة الإحر بغمر ما يغمر ولا بتخير وق صراحة من افسه 
كاستطارة النار بطلع كايطلع ولا يتخق فهو رجل لكئه فكر من أقكار السماء . 
وهو جسم اكنه عضلة من عمذالاث الطبيعة وهو إنسان لكله حقيقه منحقاتق 
الكون بصغه الاس بأنه الرجل الحكم التى آوتى سر الحسكة لينيخ به وبصقه 
التارجخ بآ ته الحياة الجددة الى وهيت سر العظمة تعمل لما وتصفه الحقيقة بآنه 
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المقل المغسرالذى اتصل به طرف السر الأعلى ليتكلم عه و ليعمل له و ليتبخ فيه . 
و إذا كان ق يعض جو اح الارض أمكنة تادرةمقدة هى قلب الد نيا التى أو دعه اله 
سرالتأله »فى بعض جو انح الناس قلوب تبادرة هى كتك الا“ مكئة » و لقد كان العام 
الإسلامى كله بتصل من قلب الاخ العظم بمنسك فيه معن ىكعتىالكعبة » إذ تولى 
شطرها كل وجوه المؤمتين . 

وتحدث عثه تلبيذه الدكتور عيان أمين ققال : 

من الشخصيات الكبيرةالىاستطاعت أن تعبر عن أصن ما الروح العربية 
والإسلامية والمصرية خاصة من معان . . كان ثاترأ من صتره . ثار على 
الكتاب » يوم آرسله آبوه اليه ليتعل القرآن فنقر من طربقة إلقاء الدروس قى 
, الكتاتيب » . . واستحضر له آبوه من يملبه القرآن ف الزل . . واستمر فى 
الدرس الر الذى لا عخضع فيه لقيد ولا لمراسم بالية . . والذى لا يقتصر على 
حضو رالذهن باحفوظات. وكان ثاراف يغاعه‌فنقرمن الدرس ف ال جامعالاحمدى 
وعند ما آصر آبوه على إرساله ثانية » هرب ف الطريق ول جا إلى بيت أخواله 
وکان من حظه أن وجد يينهم خالا صوقيا هو « الثيخ درويش » الذى استطاع 
آن بروضه وان وجه إلى البحث ويلفت نظره إلى معان روحية حفزته على أن 
يطلب الم لا فى , الكتاب »ولا فى , الجامع الحمدى »> . . بل ق( الازهر ) 
ر .«. 

ولم يكن قد بلغ سن الرشد حين ١‏ كتشف أن التعلم عل الطر بقةالی كا تت متبعة 
فى الا“زهر إذ ذاك لم تكنوافية بالغرض قا نصرف إلى الكتب الى لم تكن تقر 
فى الا“ زهر..الكتب التحررةمن‌الشروح والحواشى والنقارير بل والكتب الغر بية 
التى نقلت قى ذلك المين إلى العربية : ووجد آله فى السن المبكرة يستطيع بنقسه 
أن يتناول نصامن التصنوص الى كانت تدرس قى الا"زهر قيعمل فيہافكره دور 
حاجة إلى الشروح التقليدية وملحقاتيا وآن يستقل بريه 

ومرة آخرى قيض التهله رجلا بايمه وكان الرجل فى هذه المرة ارا و بطلامن 
أ بطال التحر ير تحر برالنفوس من النزعيلات وتحر برها من الطغيان ذلك هوجمال 
الدين الافغافى و توئقت الصلات بينما فا"”صبح عمد عبده يلازم الافغاق كظل . 
و بتا “يره أخذ يتصل بالاو ساط والبيئات غير 'لازهر بةو يقل على الكتب الغربية 
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النرجة الى تتناول موضوعات غير ديتة : كالسياسة والنظى السياسى . . فضلا 
عن آله استوعب الكتب الأزهريةو تلق على جال الدبنالافغاف التموص کا كان 
يقيض قى شرحبا .. لقد أخذ - بعد إقصاء الافغا عن البلاد - بدرس لطلاب 
شبادة المالميةعلط ية أستاذه » فيش رح لمم اللصو صف يساطة بعد أن كانوايقضون 
الشہور قى حفظ حواشما عن‌ظبر قلب وكان بقول : و [تنى آقرآ النص : وآمعن 
فيه قكرى » وأحاول آن آمل ماعى أن يكون قد أراد الكاتب مته ء» 
وجاءت ال ركه العرابيةقناصرها . بل آصبح - کا قال كرومر - الروحالمدبرة 
ھا .> وکان أن نن عن البلاد » ةل يقعد عن الماد . وق باريس » سس مح 
الافغاى جعيةالعروة الوق لتضم شتات المسلين فى جيع البلاد الإسلامية الى كان 
معظمبا إذ ذاك مستضمفا . فكانت القكرة سياسية آ كرما ديتية . 
هذا هو عمد عبده . آحد يثاة القرن العشر بن . كان برى آن الدين ليس فى 
المظاهر » و لعا هو فى تنقية الداخل : القلب والنقس » والسربرة. وإن الدين ليس 
سرا ؛ وآن اله تتزهعن آن يضيق على الناس . بل إنه وهم أ كير فعمتين وها 
العقال والمرية ليستعملوهما » قاہمالا بذ كوان إلا بالاستمال . هته الروح قر 
الإسلام ۔ وکانت رساله آن يبت فى العام الإسلای روجا جديدة : روج النشاط 
والعمل والثقة ف الله » واليقين بأن الإنسان حرا » وآته إذا قام بواجبه خلصاآً فان 
الله سيوفقه . . ويذلك قضى على روح التخاذل والتوا كل والقدرية الرائفة . 
وكان عمد عبده داعية للجامعة الإسلامية هو وأستاذه جال الدبن الفاق 
وقد اختلطت فكرة الجامعة الإسلامية والقومية العر بية فى آذهان المرب فى 
.مداية وعيبم‌القوعى . فنبم منابتغاها قومية إسلامية عامة متم منآرادهاقومية 
عربية خالصة وما كان الولون عخطين وما كان الآخرون على ضلال. .ةالأولون 
إذ ادوا بالقوميةالإسلامية قد ساروا منطق التاريخ الإسلایف نعوئه و تطوره 
فالدولة الإسلامية قد جحت المسلين الها لا فرق بين عرب وأيجمى . والحلافة 
الإسلامية يدين ما المسلون فى بقاح الأرض بالو لاء و بمتدظلبا الروسى وسلطانما 
الرمتى عليہم جبعا » و تؤخذ البيعة للخليغة من كل المسالين علىالسواء . ولم عغرج 
مسل على الولاء للخليقة إلا حين تكرت طوائف الشيعة حلاقه و جماتها فى آبناء 
على والائمةمن آصلابه ولم يفرق الإسلام بينالدين والدرلة وإن لم بسكن ‌هتاك نص 


ك دقو 


صربح بذاك إلا أن قيامالدولة الإسلامية وار تياطها باللافة قد ر بط بين الائئين 
و اط وقیق . 

ثم إن الأخوة الإسلامية الى وصلت بين الاين جميعا » قوت أواصر هذا 
الر باط بين‌الدين والدولة 

و بقيت النلاقة المرب لا يجور عليمم فيا جاتر من‌الموالى آو الماليك عنصار 
اليم الحكر وانتهت اليم الأمور ف العام الإسلاى ء حتى ا تعبا منبم العا نيون 
واستطاع واف غمرة ١دينهم‏ وتحمسمم للإسلام وقتوحاتبم الباهرةق أورب' آنبر ثوا 
ولاء العام الإسلاى وآن يلاف حولم المسلون فى دو لهم الجديدة . هذا الوم 
المقدس هو الى استوساه دعاة الجامعة الإسلامية . فال جامعة الإسلاميةمعنى قد 
فى لغظ جديد . فى احياء لولحدة العالم الإسلای کا عرفا الملون فى صدر 
الإسلام قبل آن تتفرقبم المنازع والأهواء وهى أحياء لعراقة الإسلام وقو ته 
و تقوقه فى بوا كيره الظاقرة . 

والدعوة إلى ال جامعة الإسالاميةدعوة حديثة كانت بعضآ نان الرةظةالاإسلامية 
التى نفخ فا جال الدين الا“فغانى»فأعلتها ورة على الول والاستخذاء والانطواء 
والجہل والاستبداد » وكانت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية جاع آرانه ومثله 
وتعالعه ليعود للإسلام جده الغا برو لللامة الإسلامية قو تما فى الماضى . . وتادى 
بها جامعة إسلامية عامة تجمع اليا المسلين فى بقاع العالإجيعا لا فرق قها بينسنى 
وشیعی آو آبچجی وعرنفى فظل خليفة عختاره المسلون ويرضون عنه ويجمعون 
على يته . 

قا لجامعةالإسلامية دعوةإلى ا“حادالسلين جيعا على اختلاق مذ اهبيم وعناصر م 
وال مامعة العربية دعوة إلى العنصرية العربية وهى آقرب إلى الاتجاه القوعى من 
دعو ة الجامعة الإسلامية . والدعوة إلى الجامعة المر بية دعوة إلى القومية العر بية 
قعناصر القومية و ممالا بينة : الوطن والجتس ووحدة التاريخ وااصال الشركة ٠‏ 
والدصوة إلى الجامعة الإشلامية دعوة إلى الدولة الدينية . قالدين أبرز ملاعا 
وآقوى عناصرها ومقوماتبا . وقد اتهى ءهد الدول الدينية فى أور باک انتهى 
عبد ألدولة الاميراطورة الى تقوم على آشتات من المناصر والجاسيات الختلفة 
كدولة آل هيسبرج » و تمت القوميات الور بية على أشلاء ال كر تين الدياية 
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والامبراطورية » و تطورت القوميات الاور بية تطوراءاهرا خلال القرن التاسح 
عشر . ولفت الشعوب ف غار الامصب الإتى وااس الوطنى وانحدر تيارها 
إلى اشرق قبرزت الدعوة إلى القو مية العر ببة » و تمت صو ها تمت قى كل بلدمن 
بلدان‌الشرقو كنا بين العرب كا نتف حاجة إلى إدراكالعتى القوعى على حقيقته 
کا كافت فى حاجة إلى حديد معتىء العرو بة » و « الوطن‌العرف » حى قستوى على 
فلسغةوغأيةو حدودمعلومة » قالدولة المر بية الا لصة لم تقم من قبل وعاش‌العرب 
طوال التاريخ الاسلاى ف تطاق الدولة الإسلامية ولم تكن طم دولة جامعة قبل 
الاسلامو إن رو ىالتار بخ قبام ما _كيات عر ية فىآنحاء هتر قة من الجر يرةاستطاعت 
آن تمد سيادتها على قباثل عديدة ومتاطق واسعةو لكا تستطع‌آن قکوندو3 
عر ييةو العر اق تحت سيادة الفرس والخساسنة فى الشام تت سيادة الروم ومن قبلمم 
ملك حير وكئدة وعلكه سبو تدمر ولكنم حكوا جيما بروح القبرلةو نظامها 
لم يكن إلا شيخا كبيرا من شيوخ القباثل استطاع أن عمد ساطانه ونقوذه على 
بعض القباثل الآخرى . 

ولا تكو تت الدولة العربية فى صدر الاسلام تكرت شكلما العرفى وكاقت 
دولة إسلاميةعامة » وفىظل هته الدولة العر بيةالاسلامية سارت الفتو حالإلامية 
وبدأت حر التزوح المرنى إل البلاد المفتوحة وتم استعرابها وقكون الكيان 
العام لامة العرب . 

فالغموض والاام الاذان أحاطا ينمو الوعى القوعى المرب جاء وليد هذا 
الار تباط بينالعرب كأمة والدولةالاسلامية كدولة المرب م الذينأ نكروا هذه 
العصبيةالجتسيةف البدابة وماأرادو ها[لادولة إسلامية خا لصة تضم مل المرب و غير م 
من اللأجتاس الاأخرى حى إذا قامت الدولةالةو ميةف أوربا وحات عل النظام 
الامبراطورى ادولة وقضت على الدولة الدينية وعمت فكرة القوميات و آخذ 
العرب يعون معاتى القومية ووضح أمامم كباتہم القوعى ععاله ومقوماته أخذ 
وعییم القوعی بتبلور ویتکون و يتحرر من قبوده القديمة وكان سقوط الللاقة 
صدمة أصابت دعاة الجامعة الاسلامية قابلوها بكثير من الو جوم والآسى فى مصر 
والمند والملابو وشمال آفريقيا وف كثير من البلاد العر بية اللآخرى . 

ول يعو وعي العرب القوميعل فلسفةآوغاية تنيجة طحذاالا هام الذى حاط به 
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متذالبدا بةو تتيجةللصدمة الى أصا بتالعرب وال لين عل السو اء من جراءسقوط اللافة 
و بقيت ف كرة ال جامعة! لاسلامية متو ار ةى غمارالاحداث الى عمتالعا ل الاسلاي بعد 
س الولو E‏ یق کيا تہمالقو یو ا الظروف 
الاحدات الق لت ہم عن وحدتبم آو الدعوة إلى القومية العربية العامة تى 
ساقتہم الاحداث تقسبا إلى هذه الغا مرة أخرى خلال المرب المالية الثائية » 
فكا نت جامعةالدول العر بية هى الو ليد التى مخض عنه تعلور الوعى‌الة وع العرب 
وعلامة الطريق الىوقف عندها العرب بعد جادم الطو يل ليبدآوا مرحلةجديدة 
من کفاحہم نحو وحدة آعم وآشحل » و تطورت فك_ة الجامعة الاسلامية ای 
ظبووةكرة الكتلة الإضلامية مم الور الاسلاى . 

وهذا التطور كان الفضل قيه كل الفضل للفغانى و تلبيذه الامام فما اللذان 
وضما اللبتةالاولى لنهضة [إسلامية عامة موحدة تمل المسالين العرب خاصة وغير 
العرب منهم عامة . 

- ۲ -_ 

هذا هو عمد عيده بن عبده بن حسن خير اه الأستاذ الإمام الملصرى المصلح 
الكبير » والجتيد الخطير » والكاتب البليخ » والخطيب المصقع » آحد آرکار 
النهضة الغربية » ومؤسسى الحركة الفكربة فى مصر » والتى ولد باحدى قرى 
مدر يةالعر بية عصر أو على مابقال فى «علة نصر » من آعمال مدرربة البحير ةو حقظط 
القرآن فى , كتاب القرية » م هاجر إلى الجامع الحدى فى طنطا فالازهر 
الشريف ف القاهرة » وقد لق تصبا ق تفم مسائل العلل لان أسلوب الذي ولوا 
تعليمه | يڪن ليفتق الڌهن ولا ليحبب إلى الطالب الدرس کا آن منج التعلم 
الآزهرى إذ ذاك لر يكن ليفيد المتعل فيخرج بعلنه صحيح!لبرهانقوى اللسان خلاب 
البيانصادق السك غرير المل كر الطباع . . فسثم التعلم غير آنەصير صبر الكرام 
وحبيت اليه لذة التعليم الرجوع إلى الميدان فتان فى آرأم مالم يثله من العمل سواه فى 
طويل‌الستين : وكان لبيشه آثر كبير ف‌حياتة ولا حضر إلى مصر جال الدبن‌الافغاق 
N E TE RS‏ 
ااي النضة مسر اادد فرای ا الآأستادذ الإمارشفرن 
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سخر القدر من مصر وشاء أن تحرم فضل جال ادبن فارقيا وهو يقول: « إىخاقت 
ف مصر خیرآً کثیرآ قى عل الشيخ عمد عبده » . . وقد آغرت حلاوة الدرس 
الأستاذبالعلي » قاستق الدين من ينا بيعه الصاقية و برز قى العلوم قتال در جة العالية 
سنة ٠٢۹٤‏ ه . وإلى هتا كانت الا بام قد أعدته ليكون ممل قرقعه عله الواسح 
وآدبه البالغ إلى ر تبة أستاذ لادب والتار يخ العرفى بدار العلوم و مدرسة الا"لسن 
فدرب النشء على تمن القول والبحث و الكتابة لم يسل إلى عہده بتعلےالمصرى 
سالك فآخذ يبين سثاه على وجوه تلاميدذه غير آن الا ءام لم تمل الرارع ليتعيد 
الغ راس فأآقصی الإمام عن وظاتغه ولم بلدہ تی آشیر على ر باض اشا باختیاره 
لإصلاح لغة , الوقائع المصرية » فكان مصلحاً جايل الخطر عظم القدر و تولى 
رياسة تحر برها فلما تيه عليه فضله ودل عليه تبله آسندت اليه مراقية ال جراد عامة 
فکا ٤ا‏ کان فى مةزلةم د بر الطب و عات عصرو فل بان ذ لك نش ر غا ذجمن‌القو ل استنباالقو م 
ور با عق الا“ سلوب وقاسد اللفظ فى كتابة الرسائل و صحف الدواو بن وأ قلام 
الحكومة . وقد شاء القدر الذى ليس فوقه مغيئة أن تلعب السياسة عصر جعلت 
الا"تراك آععاب السيادة علا فى شغل عتبا وجعلت أعلباى جبالة ,قي تاا لحقيقية 
ومص ر كمبة الا“ بصار ومطمع الدول فا هى إلا أبام انتشرت فبا آراء جال الدين 
عصر وآشر تا القاوبوعلقتها الا"فبام قغمرت البلاد الو رةالعرايية م ١‏ كتسحت 
ف طر قا الشيخ محمد عبده وطوحت به إلى سورية لاّنه شايع العرا بين فور تم 
وآفى عغلح الخديو توقیق ورب قول آشد من صول . . تزل سور ية وعاش بعلبه 
واحتذی حذو آستاذه جال الدين قليث قبا ست سني بعلم آبتاء بلاد تعطشوا 

فأڙهروا على بده وشايعوء فى رآبه فى الإصلاح و تأدب بأديه خلق كثير 
فكآنما شىء له الضر فكأن له النقع ‏ إذعلا امه وبعد ذكره وملا الاحاع 
وطبق البقاع . 

مم حن الإمام إلى جال الدرن فبجر سورية إلى باريس والتقيا هتاك وفشرا 
دعوة الدين والمام والا“دب والإصلاح على حف جريدةء العروة الوق »ءقطر بت 
هما قلوب المسابيننى الدنيا والكنها قصرآجلبا لا"ن السياسة العالمية عالت بينهاو بين 
الذیوح ف ر بوع الإسلام‌الذی يقف ببابه سيف الاستعار مشہورآفلم تحى(لالقوت 
هيا المبجر للامام ذريعة الرق فاستبواه مارآى وسمخ من علوم الغرب ومدنيته . 
قتشبشت ,ہا نقسه وا بتغى الوسيلة پتعام الفرفسية خذةبا فى بضمة حمر وام عليه 
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فضله ووشی به نبله قععلف عايه الخديو توقيق قعاد الى مصر مو قور العلم وفك 
جر بته الا" بام وصعله المجرة وخلقب مته الإمام افد وظل مدة غير عو بل 
حاهد فى الجر وف وطنه مصر بعد الافغای ( الوق ف ۾ مارس ۱۸۹۷ ) . 

وقد أجميت خلال الخديو فمينه قاضياً فى انحا كر الا"علية قرق ف درجها حتى 
کان مستشارآ فی محكة , الاستئناف » وهو بعد لم بزل على يته وعمامته لم یغیره 
تغير لسانه ولم محوله تبدل شآته فكان فى الحكة قاضياً عادلا لزيا وق الا“زهر 
أستاذالبيان و تفسير القرآن يفسره ياسان جمد لاتتاله حبة ولا يعتريه حصر . 
آحکامه ف القضاء مقا یس باتہجہا رجال القا نون وطر بقتهق التعام سلوب ا لمكم 
فتلاميةه أعلام القانون وآنمة الأدب وآساتذة المحافة وهداةالملين . وقدأحًا 
الكتب العر بية باعتضاده عحجة اللغة الاستاذ عمد محمود التق طى كا سن ف الازهر 
تدر يس الادب العرف واعتمد فبه على الاستاذ الثقة سيد ہن على المرصی . ومازال 
يصعد و یصعد حت کان فى سنة ۷ ٠٣‏ ه مغ الإسلام بالديار المصرية وهو جح 
المسلين فى بقاع الارض جيعاً وعين عضوا فى جلس الا زعر الأعلى و قول التدر يس 
ف الأزهر > فدرس كتب عبد القاهر » والبصاثر التصيرية على أنجده لر يقف به 
عند حد » قآخذ يسيح ق الآارض لينقل إلى آمته ماعر على الرمان آن حلب لہا 
من ضروب الإصلاح ؛ و ليو ثق العروة بين مصر وجاراتما » قرحل إلى فر تسا ء 
کا رحل إلى الاستانة والسودان »إلى أن آدركته المنية ف الإسكندريةعام ٣٣‏ ٠ه‏ 
٠۹۰١‏ وهو يومد مغتى الدبار المصرية » وكأن قد عزم على السمر إلى أوريا 
الصيف ء فنقل إلىالقاهرة ودقن بها » بين حزن المسلين عليه و يكاليم أخلاقة 
الكرعة وحماتل الرفيعة » رحه اله . 

ولا يغوتنا فى هذه الناسبة أن نوه جآ ر الامام وآ باديه غلى الأزهر فقدقام 
متادرا بالإص-لاح , رافعا عقيرته بالدعوة إلى التجديد الذى رفح شأن الأزهر » 
وعلی رغم آنه کان یعارض من حزب قوی جدذا » بتزعمه الشيخعليش فقداستطاع 
أن يۇ لف جلسا لادارة الأزهر من كبار شيوخه وجنى بسا كن الطلاب و عكتة 
الأزهر ء وأتأالمكتبات ف الماهد وهو الى عمل على آن يدخل ق متاهج 
الدراسة علوما جمة هما مايأ : تاريخ الإسلام ء الاشاءالتحرررى : والفقوى. 
اللغة متنا و آدبا القلسفة وهو التى قرأ فى الأزهر فى أثتاء قيامه بالإقاء كتبا فى 
البلاغة والمنطق » و برآ من تفسير الكتاب العزيز تا فيه تحوآ طريقا من 


دا 


التو قیق بین آبه الكرعةو بيت مو جب العقل والحكة ؛ ومسابرةآحکامه اقتضات 
الحشارة والعمران والإبانة عا تنطوى عليه من جلي المرامى فى [صلاح شآن 
الافراد والحاعات والار تاع بشأآن الإنسانية إلى آوفى حدود الال . 


ولم بتركغير رسالة التوحيدوشرح اج البلاعة ومقامات يدبع الزمانو تفسير 
جز عم وتبارك كاآملى تغسير سورة اليقرة و٣‏ ل عمران والتساء علىسنة لينهجيا 
غير الا" ستاذ المححة السيد عحمود شكرى الالوسى شيخ عللاء العراق ۔ 
النى توف بعد أولادة اللإمام بلحو هس سئين . كذ لك کان بين مانشر , الإسلام 
واللصراتية » والرد على ها نو تو . 

س ۳ س 

وقد عرف الناس محمد عبده بأته كاقب من أمة الكتابة نى مصر ولم يعرقوه 
شاعرآ کا عرفوا فيه أنه يشجع اللكتاب والشعراء فمو الذى آحيا کڪ ٹرآ من 
الكأتبين ءصر ا أنه هو الى خلق المتا بط حافظ [ براه الشاعر السار الشعر 
ليكون للامة فى مسيس الحاجة شاعر )ا كان ااكميرإذ ذاك شاعر . وكانالاسلوب 
الكتان على آول عبد الإمام السجح فكتب به وتا تو ابن العميد فى تكلف 
السجع غير آته بعد قليل ج هذا الأسلوب واحتذى حنو الجاحظ ف تاليف 
الةول و تصرف فىآ تو اع الىكلام وأ لبس كل معتى مالاءمه من الالقاظ والاسلوب 
قاذا قرأ ته ق العل لم تله وإذا كان فى مقال آدی آو سیاسی لم تسأمه . و لکن مه 
بجع الطبع والموهية الا"دبية القادرة لم وتبع عن تكلف آو ضعف آوقصور مل 
وإذاقستاالإمام باحد من کتاب زما نه لم جد لەضر یبا حار به کاب اھے بك المی لی 
غير أن الو يلحى كان إلى ارام السجع آدتى واليه اليديع حب کا كان شبيه ذلك 
ف قر الإمام بده عبده بالكتابة كان امو بلحى من اقلام الکاتبين غير آنه كان أقل 
شيوعاً من براعة الإمام وان كانت السياسة والصحافة قد عركتهما عرك الرحى 
بشقاطا الا أن مدد الإمام وفيض أطلاعه وكثير حفظه آقاضا عليه البلاغة فب 
الو يلسى وهما فرسا رهان وابتا عصر واحد وبيئة واحدة . 

غیر آن تصار ف الزمان بکلیہما صقاتوهدبت وآلانت وغيرت جعلت قل 


— إ0 — 


الإمام يكتب ف الم وف سواه خال جولة واسعة المدى بعيدة النطاق فذا مقال 
فى [صلاح وآخر فى سياسة دينية و الك قى رد على مبشر ورايع قى تقسير آو 
آدي آو قتوی آو آسباب حكر . مستا مرن قله ورق أسلوبه وجادت عیارته 
وصقلت ملكته وكان من أ بلغ الكتاب وأقصح المنشثين . 

وقى أسلوبه قوة السبك وسطوة القال وقد يعمد آحيانا الىالجع والىغيره 
من الحستات فيرو ضا قى لبافة لنظم الكل<م . و لعل غولة لفظه نضحت عليه من 
طول النظر فى نمج البلاغة . أما سطوة قامه فلا شك آنا كانت من آثر شدة طبعه 

وآسلوبه الكتابى مم بين نفامة اللقظ و[حكام النظم . و لقد ىء ف بعض 
الأحيان بشىء من انحسات البديعية » ولكغا لا تضعف الممغى . ولا تذهب 
بقوة الكلام . 

لقد کان رجه اله من خير من ظہر فى مصر من شيوخ العلم منذ قرون و يعتبر 
باجتهاده فى كير من مساتل العلم من آنمة الدين كا يعتبر بكتابته البليغة من فول 
الكتاب ول القدم الراسخة فى كتابة الجدل والنقد ولم ترك العيخ كأستاذه 
الاقغاق كشرا من الو لفات لكثرة مشاغله بالناصب الءلبية والإدارية ولناهضة 
1 لصوم له آ كر حياته . 

س — 

١‏ س و للامام مد عبده رسائل بليخة » ما ما کتب به »ن مصر إلى بعض 
الأاصدقاء الفضلاء » قال : 

تناو الت كتابك ولم بذ کر می اسیا » ولم یفبه لذ كرك لا هیا . قاق من بوم 
عرفتك يغب عى مثالك» ولا ترال تمثل لى خلالك » ولو كفب فك من نفسك 
ما کشف ما لى لفتتت بها : ولق فك أن تتيه على الناس أجعين » و كن ستر 
اه عنا متنا خير ما أودع لك قيا »> لتزينها بالتواضع » وتجملما بالوداعة » 
ولتسعى إلى مالم يبلغه ساع » فتكون قدوة لإإخوانك ف علو الممة ۽ ويذل ما يبعز 
على النقس فى تقح الامة » زادك اله من تعمه » وأوسع لك من فضله وكرمه > 
ومتعفى إبصدق ولاك » وجعلك لى عو تا على الق الذى أدعو اليه > ولاآعيا إلا 
په وله . . والسلام . 


اھ( 


۴ والشیخ محمد عبده فى معنى الشرف : 

الثرف كلة تف با آقوام عختلفة من الناس » إلا آن آ كثرم عن حقيقة 
بمعناها غافلون : فئة ترى الشرف ف تدييد القصور والنغالى فى البنيان وزخرفة 
الخوائط والجدران ووفرة الخدم والمحشم » واقتتاء الجياد » وركوب الر بات . 
وفئة أخرى توم أن الشرف ف ليس الفاخر من الثياب والتذين بألوان الاليسة 
وآنواعبا والتحلى بالجواهر المينة والاحجار الكر عة كالاس والياقوت والزمرد 
وتحوها . وفثة تتخيل اشرق ف الالقاب والرتب » أو الاوسمة وعلو آسماتما : 
حتى إنك رى الرجل يسلب مال آخيه » ويهب ثروة أقاربه وذويه » ليفيدها 
يعيب من السحت قصرآ وبرقع وبزخرف ييا » ويقم له حراسآ من الاليك 
وخفرآً من الغلنان - و يظن بذلك آنه تال ججدا أيديا » ونقارآ سرمدياً . . وتجد 
الأخر يذهب ف الك ب أشنع مايذهب الأول » ليكتى برفيعالثياب » و يلذين 
بأجل الى . آو ل كون من ذلك ما يفاخر به آمثاله » ويتخيل آنه بلغ بهدرجة 
من الرقعة لا يداف فما » ويمير عن حاله هذه بلفظ « الشرف » ويتوم أل وصل 
الحقيقة من معتاه . ومتهم ثالك يسبر ليله و يقطع تاره بالفكر فى وسيلة ينال 
ہا لقبا من تلك الالقاب » أو حصل ہا وساماء أو يستفيد وشاحا » وسواء : 
عشدءالو سال بطلا آباکان توعبا »و إن آفضت إلى خر اب بلاده » أو إذلال آمته» 
آو تمريق مله . وعنده أته رق الذروة من ءمتى الشرف . 

ماذا جحد من نفسه البامی بقصوره » وولداته وحوره ؟ ألا عس من نقسه 
آنه - ون ساز منها آعلى ما بتصوره المقل - قذاته الى هى أعز لديه من جميع 
ما کسب لم قستمد شیا من الکال ء وآن جیع ما حصله قہو آجئی عنه . و ليس 
له فسبة إليه إلا نسية المتاء فى حصيله . ألا ری آن کثیرآ من بلخ مبلغه » آو 
قاقه » سليتبم صروف الدهر ما بأيديهم » فأصبحوا بصقاتهم وجواهر ذواتيم » 
فان لم تكن علىجانب من الكال الإ تسا اغخرطت قى سلك الطبقات السافلة ل 
يبق جا فى القلوب متزلة » ولا فى اللفغوس مكانة . 

الشرف حقيقة حدودةء كشغتبا الشرائع ء وحددتبا عقول الكاملين منالبشر 
وليس لنى شاكلة إسانية آن برتاب فى فما » إلا من ختم اه على قلبه 
وجعل على بصره غشاوة . الشرف بہاء لفحص موم عليه بال فظار » و بوجه‌اليه 


۸ س 


الخواطر والافكار : وجال روق حسنه فى البصاتر وال بصار . ومشرق ذلك 
الہاء عمل یآ تیه صاحپه . کون له آثر حسن فی آمته » أو بنی مته آو فى التوع 
الإنسانى عامه : كانقاذ من ہل » آو كدف لالة » أو تفبيه لطلب حق سلب » 
آو تذ كير عجد سبق » أو إلماض من عة » أو إيقاظ من غفاة : آو إرشاد ير 
عم > أو تحذير من شر يقم » أو تہذیب آعلاق » آو تثقيف عقول » 
أو جع كلبة آو تجديد رايط > أو إعادة قوة » أو انتدال من ضمف آو [يقاد 
ية . من أت عملا من اللاعالله ر من هذه الآ٣ار‏ فو الشر يف وان كان سكن 
ا خصاص و الا کواخ » و بلیس الامال ء وبقتات بتیات اہر و پییت على تراب 
الفقر » ويتوسد نشز الارض » و يضرب ف كل واد » ويتردد بين الربا والوهاد 
هذا له حق من عمله » وزبتة من فصله » و اء من کاله » وضیاء من جده ؛ دی 
اليه ضالة الا“لياب : وة اللا“فشدة » وله من رو حه قصور شاهقة . وغرفات 
شاثفة » ومناظر رائعة » وجال باهر » و تور زاهر » إليه يصعد الكلم الطيب › 
والعمل الصا ررقعه _ وف ذلك فليتنافس المتنافون . 


: و امام عمد عبده فى ذم الإادعاء‎ ٣ 

إن من آخس اللا وصاف و آدتاها أن قول الإنسان مالا يفعل » وآن يدل 
غيره على مال هو عنه » و أن يعيب على الاس مالا بعيبه هو على نقسه ء وذلك 
آرے من کات هذه صفته فپو جاهل من وجه » ومعرقف بنقصه من و جه‌آخر » 
وخبيث المقصد دأىء الحمة من الوجه الثالك . أما جيه » فلآنه إذا أدعى ما ليس 
قيه من عل آو قضل » مح كون التاس لابرون آثرآً ظاهرآ لله أو فضله - ععنى 
آله ل بؤلف تاليا نفيسا مثلا - يتح به وم الناس » ويعترف بنقاسة مافيه 
العقلاء والمتبصرون من آى آمة » ولم كق حقيقة » ولم عل مككلة » واعتقد 
أنسامعيه يصدقو نه فيا بدعيه _ فقد جهل آن اانفو سج بو لة على تطابيق المسموعات 
على المشاهدات وواةع الامر » فان لم تجدها مطا بقة رمت بها فى و جه تالا قتنقلب 
دعواه مقتا عليه » و يقط من قلوب الناس آجممین : إذ لم روا له آثراً يدم > 
سوى أنه خير عن تفه بأوصاف لا حقيقة هجا . 

وكتلك إذا أرشد إلى غاءة هو متوجه صوب صدها » ويظن آر الناس 
پترشدون بارشاده ١‏ فهو الاعالة مطبق الغفلة > مركب الملإذ لايعل آن الأافعال 
ةر فى التفوس أضعاف ما توتر الآاقوال » فان القول عد النفس عتملالتصديق 


ا — 


واللكذيب » قتردد فى مقمومه » فلا بقودها إلى العمل إلا بعد تكرار وتذ كار » 
آما الفعل فهو أمرمشمور » ينطبح فى النقس أشدانطباع » فتندفع[ليه - خصو صا 
إن كانت فيه لذة معجلة » وإن عاب على غيره وصغاً هو موجود قيه ققد جيل آن 
ذكره لميب غيره . بتبه الاأذمان لقص اقام بنغسه قان المسکكیر - مشلا [ذا 
ذم الکیر ف غيره » فقد ذم نقسه من حيث لا يشعر » فهو جاهل بتفسه و عايعود 
عليها . وآما اعتراقه بشقصه وره » فاانه لم يصدر مئه ذلك _ آی ادعاء ما لیس 
فيه » وترغيب الناس فما لابرغيه انقسه » وذ كره لمثالب غيره وهي قيه - إلا 
لجل آن يبين للسامعين كا له وفضله » و يظبر لمم وصوله لا هديم اليه » راوه 
من النقص الذى يلوم عليه غيره » حى يعخلموه ء و يقو موا له بقضاء بعض‌حاجاته 
حيث عل آن الكال الذى بدعيه هو متاط للتعظم » وكأته باك بنأدى على تقسه 
بأنه ل يبلخ من ذلك شيا لانه لو بلخ الكال الذى يدعيه لكانت تاج ذلك 
الكال اطةة برفعة قدره ء شأاهدة بعلو مقامه » سواء ادعى ذلك عن نقسه أو لم 
یدع » وسواء نقص غيره أ وكئل » ولم يكن هتاك داح لدحه لنقسه » آو ذمه لغیره 
بل تكون آ ثار فضله قاعلة فى انقوس جاذبة لجا اليه بذاتها . 

۽ - وکتب عن د القرآری »> فصلا فی کتا به « رسالة ا[توحيد » جاء فيه : 
جاء تا ا لبر المتواتر الذى لا تتطرق [ليه الريبة أن النى صلى اه عليه وسل كان قى 
تدا وآمیته على الحال الى د كر ناء وتواترت آخبار الأامم كافة على آنه جاء 
بكتاب قال :إنه آنزل عليهءوآن ذلك الكتاب هو القرآنالمكتوبق‌الصاحف 
اشحقوظ فى صدور من عنى عفظه من اللين إلى الوم . كتاب حوى من أخبار 
الامم الماضية ما فيه معتبر للا جيال الحاضرة والمستقيلة » نقب على المحبح منهاء 
وغادر الاباطيل التى لقعا الا“وهام بها » و تبه على وجوه العبرة فيا . حكى عن 
الاتبياء ما شاءالته أن رقص عاينا من سيرم . وماكأن بيهم وبين آعہم + وما 
رمام به أهل ديتهم المعتقدون برسالاتمم . خد (,) العلباء من الملل الختفلة على ما 
آفدوا من عقاتدم » وما حلط و ؟ ق آحکامرم . وماج رفوا زم ) بالتآو بل ف ىكتہم 
وشرع لاتاس آحكاما تتطيق على ١م‏ اليم »وظذرت القائدة قى العمل باو انحا فظة 
علیہا ء وقام با العدل > وا نتظم ہا شل اجاعة ما کانت عند حد ما قر (۳)؛ 


آخد : حاسب ۰ )١(‏ التحریف : التغییر » ووضع شی۔ مکآن شی۔ . 
(r)‏ رید مادامت قاتمة على حدورده » عاملة بأحکامه د 


— ۹١ 


عظمت المضرة فى[هما لما والاعراف عناأو البعد بها على الروح انى أودعته(١)‏ 
ففاقت بلك جيع الشرائع الوضعية (۲) کا يتبين للناظر فى شرائع العم جا 
بعد ذلك حك ومواعظ وآداب تسح ها القلوب » و تمش (م)لإستقبا طا العقول 
و تنصرف وراءها الممم » انصراقبا فى السبيل الأمم (») . نل القرآن ف عصر 
اتقق الرواة وتواترت الا حبار على آنه أرق الأءصار صتد المرب وأغررها مادة 
ف الفصاحة» وأنه الممتاز بين جميح ما نقدمه بوفرة رجال البلاغة »وقرسان الخطابة 
وآنفس ما كانتالعرب تتنافس فيه من مارالمقل وتاج الفطن وال کاء هو 
الغلب (ه) فى القول » والسيق إلى إصابة مكأن‌الوجدان من‌القلوب » ومةرالاذعان 
من العقول » وتفاتهم ف المفاخرة بذلك عا لا عتاج إلى الاطالة فى بياله . 
تواتر الخبر كدلك عا کان متهم من الحرص عل معارضة الى » والقاسيم 
الوساثل قريہا وبعيدها لابطالدعواه » و تكذيبه ق الاخبارعلل اه » و[تيانہم 
فى ذلك على مبلخ استطاعتم » وكانقيمم الوك الذين تحمليم عزة الملكعلى معاداته 
والامراء الذين يدعوم الساطان إلى مناوآته )٠(‏ » والخطباء والشعراء والكتاب 
الذين يسمون بانوفہم عن متابعته . وقد اشتد جيع آو لئك ف مقاومته (۷) 
وانہالو! بقوام عليه ات ڪبارا عن اندوع » وسكا عا کالوا عليه من آدبان 
باتہم وحية(۸) لمقا تدم وعقائد أسلافہم . وهو مع ذلك عخطی۔ء آراءم»ويسقه 
آحلامہم (٩‏ وعتقر أصنافہم “٤‏ و يدعوم إل مالم تعېده امم 0 ولم فق لله 
أعلامم » ولا حجة له بين بدى ذلك كله [لا تحدم (. )١‏ بالانيان عثل آقصر 
سوزة من ذلك االكتاب آو بعشر سورمن مئله .۰ وکان فی استطاعتہم أن يجممو! 
اليه من العلباء والفصحاء والبلغاء ما شاءو! ليأ توا بثىء من مثشل مآ به ليبطلوا 
الحجة . ويقحموا )١١(‏ صاحب الدعوة جاءنا الميبر المتواتر أنه مع طول زمن 


)١(‏ أودعته : حفظت فيه . (م) الشرائع الوضعية : القوا نين الى تسنها 
الحکومات ٠‏ (۴) تہش : ترتاح وتسر . (») الام بقتح الممزة والمم : 
البين الواضح . (ره) الغلب : التغلب . (ه) متاواته : عاربته 

(۷) مقاومته : صده . (ي) الحية : الغيرة ٠‏ (ه) الأحلام : جح سل 
وهو العقل . )١١(‏ اتحدى:طلب الا تيان بالثىء مع إظبار المجز عله . 

. يفحمو ته : بحعلونه يعيا عن النطق والجاوبة‎ )١١( 


— ۱۹1 


التحدى . و لماج (١)القومف‏ التعدى » أصيبوا بالمجز . ورجعوا بالخيبةوحقت 

: وله يصف مج البلاغة‎ - ٠ 

أو لى حك القدر بالاطلاع على كتاب , نهج البلاغة » صدقة بلا تعمل » 
أصبته على تغير حال » وتبلبل (۳) بال وتزاحم آشغال (۴) » وعطلة من عمال » 
خسيته لاقسلية » وجعله فتحاية . فتصفحت بعض صفحاته » وتآملت جلا من 
عباراته » من مواضح عخلفات » ومواضیعمتقرقات . وکان خی لل فی کل معام 
آن حرو يا شبت » وخارات شنت » وآن للبلاغة دولة وللفصاحة صو ء وأآن 
وهام عرامة )٤(‏ » ولاريب دعارة (٥)‏ 5 وان جحافل( )ا للطابة وکتا ثب (۷) 
الذرابة (۸) ٠‏ فى عقود النظام » وصفوف الاتظام » تاقح )١(‏ بااصفيح )٠١(‏ 
الا" بلج )١١(‏ » والقوم الاملج (۳٠)ء‏ و تلج )١ ٠(جيملا )٠۳(‏ > برواثع المحجج 
و تفل دءارةال وساو س » و تصیب مقا تل الخوانس (ه) . فا آنا إلاو الق منتصر 
والیاطل متکر »ومرج الشاك ق خود » وهرج (۱) الريب ف رکود» و آنمدر 
تلك الدولة » وباسل تلك الصولة هو حامل لوالها الغالب » آمير المؤمنين على بن 
أف طالب يل كشت كلما ا تقلت من موضح إلى موضح آحس بتغيرالمشاهد وتحول 

اللجاج هنا المتابعة . (ج) تبلبل البال : اضطرابه ٠‏ (۴) الأشخال : 
جمع شل » وهو مايشغل النفس » آى تزاحم المموم وشواغل النقس . 

() عرامة - بقتح العين - : شدة وشراسة ٠‏ (ه) الدعارة - بقتح الدال 
وكرها : الفجور وسوء الق . (ب) الجحافل : جمح جحفل - بقتح الج 
وهو الجيش ١‏ كثير . (ب) الكتائب : جع كتيبة ‏ بفتحالكآاف _ وهی 
القطعة من اليش . (۸) الذرابة ‏ بفتح الذال : الفقصاحة . (ه) ااقح: 
تدافح )١١(‏ الصقيح : السيوق » وآراد بها هنا: المغرد . )١١(‏ ال یلج : 
الا بيض اللامح )٠۴( ٠‏ بريد بالقوم الا ملج : الرمح المعتدل الا مر . 
)١۳(‏ تلج : متص . )١١(‏ المج ء جح مهجة - يضم المم - وهى دم القلب. 
)٠(‏ لعله بريد بالخوانس مايجول ف النقس منخواطر السوء ء )٠۹(‏ المرج, 
بفتح الراء - القلق والاضطراب . ونما تسكن الراء إذا قر نت بالرج - بسكون 
الرآء س الفتنة . 

۱١ (‏ = دایع) 
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المعاهد . فتارة كنت أجدتى فى عالم يعمره من المعاتى آرواح عالية » فى حلل 
من العبارات الزاهية > تلوق على النفوس الزا كية ١‏ ) وتدتومن القاوب‌الصاقية 
توحی الا رشادها و تقوم منیا متآدها (۳) و تفر ہا عن مداحض امزال (r)‏ 
الى جواد (>)القصل والکا لوطو را کانت تنکدف ل الخل عن وجوه بار ة(ہ) 
وآٹیاب کاشرۃ وآرواح فی آشباح الفور وعخالب النسور . ءرقد تحةزت لاو لاب 
شم انقضت للاختلاب» ايت القلوب عن هواها » وآخذت الخو اطر دون مرماها 
واغتالت قاد الاهواء و باطل الآراء . وأحیاناکتت آشہد أن عقلا تورانا 
لا يبه خلقا جسدانيا فصل () عن الموكب الالمى ء واتصل بااروح الانساق 
نفلعه عن غاشيات‌الطبيعة وسما به إلى ال لكوت الاعلى ونما (۷) به إلى مشہدالتور 
الاجلى وسكن به إلى عار جانب اتقد بس بعد اتخلاصه من شو ائب اللبيس . 
وآنات (۸) کات آمع خطیب الحكة يادى بأعلياء الكلمة وآولياء آمر الامة 
بعر قرم مواقع الصواب ويبصرم مواضح الار تياب ودره مزالق الاضطراب 
ويرشدم إلى دقالق السياسة و يديهم طريق الكياسة و يرتفح بهم لى منصات(ه) 
الر ماسة و يصعده شرق التد بير و يشرق بهم على حسن المصير . 

وكتب عمد عبده بعتوان بشر العرب يةول : 

آسان خطيران تحمل علمما الضرورة تارة ؛ وبهدى المماالدين ٣ارةآخرى.‏ 
وقد تفيدهما التر بية » وعارسة الأداب » وكل منهما يلاب الآخر » ويستصحبه 
بل يستلرمه و مما غو الأمم وعظمتها ورفعتما وأعتلاؤها وها الميل إلى وحدة 
تجمع والكاف بسيادة لاتوضع . وإذا أراد الته أن بوجد شعباً أودع قى أصوله 
هذن الوصقين الجاياين فأثآه خلقاً سو ا ثم استبتق له حياته بعدر مامكن فيهمن 
الصقتين إلى منتهى آجله . 


(و) الراككية : المطبرة . (م) المتاد : المعوج (م) المداحض : ححح 
مدحضة _ بقتح الم :وهى المزلقة والزال جع مزلة )4( الجواد . بتشديد الدال : 
جع جادة . وهى معظم الطريق أو وسطه . (ه) يامرة : متقطية . 

(1) فصل عله . بصيغة البثاء للفاعل : خرج عنه (ب) تا به ارتفع. 

(۸) "نات : آوقات ٠‏ 


زه) المنصات : جع متصة - بكر اليم . وهى الكرسى . 
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وكل أمة لا تمد ساعدها لمغالبة سواها تال منها بالغلب ما تنمو به بثيتا 
ویشتد به پثاؤها فلاید بوما آن تتم و تضم و تضمحل و حى أثرها من بیط 
الأرض . إن التغلب فى الامم كالتغذى فى الحياة الفخصية فاذا أهسل البدن من 
الغذاء وقضت حركة الو م ارتدت إلى الذبول والنحول . ثم أفضت إلى الموت 
والملاك . ولبس من الممكن لامة آن تحفظ قوامبا إلا أن تكون متفقة فى تحصيل 
ماتحتاج اليه هيشتبا. إذا أحسست من أمة ميلا إلى الوحدة قبشرها ما أعد ات ما 
فى مكنون غيبه من السيادة العليا . 

إذا تصفحنا تارج كل جنس واسنقر يتا آحوال الشعوب ووجودها وقتاءها 
و جد تا ه. أده سنة الله فى اعيات البشر بة حظبا من الو جود على مقدار حظہا من 
الوحدة ومبلغيا من العظمة على حسب تطاو 4| ق الغلب . وما اط شأن قوم . 
وما هبطو! عن مکانتہم الاعند وم ما ف آبدم وقناعم عاقسنی لمو وقوة 
على آبواب دبارم ينظرون طارقيم بالسوء . وما آهلك اه يلا إلا بعدمارز توا 
بالافتراق وابلوا بالشقاق فأو رہم ذلا طو يلا وعذابا وبلا تم فتاء سرمديا . 

الوقاق تو !صلل و تقارب عدثه [إحساس كل فرد من آفراد الامة عتاقا 
وەضارها وشعور جيع الآحادف جيح الطبقات کک قکسیه من جد وسلطان . 
فد حم کابلذ اشھی مرغوب لدم ورعا تققد من ذاك فیآلو نله ک بالمونلاعظ 
رزء يصابون به . وهذا الإحساس هو مأيبعث كل واحد على القكر فى آحوال 
آم ليجعل جزءآ من زمنه تبحث فيا بر جع الها بالشرف والسودد ومايدفععتها 
طوارق الشر والغيلة ولا ييكون همه بالفكر فى هذا أقل من همه بالنظر قى أحواله 
الخاصة ثم لا ,ڪون نظرآ عقما ارآ بين جدرآن الخيلة داترآ على آطراف 
الالستة بل يكون استيصارآ تتيعه عرجة يصدر عنبا عمل يا بر على استىكاله با 
إعمكن من السعة وما تحتمله القدرة على تحو ما يكون من استحصال مواد المعيشة 
بلا فرق بل تجد الانفس أن شأن الامةق المكان الأأول من النظر والدرجةالأولى 
من الاعتبار والشون الاصة ف الارلة الا نية متها ولا تقف فيا تد عد جلب 
المصال ودرء المقاسد لاوقاتما الحاضرة بل يآخذ العقلاء منبا سبلا من التفكير . 
ومخترطون سيوفا من ألحمة ليصيبوا من سعيمم شوارد من القوة وبستخرجوا 
دقاتن من التروة . 

إذا بلخ الإحساس من مغاعر آفراد الآمهة إلى الحد الذى بيثاء رأيت فى 
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ألدهماء متهم والناصة ‏ هما تعلو وشجا سمو ولقداماً بقود » وعزماً يسوق كل 
يطلب السيادةوالغلب قتتلاق هممہم و تتلاحق عز اعم قى سبيل الطلب قيندفعون 
للتغلب على الذين يلو لمم كا تندفع‌السيول على الوهاد ولاتقف حركتيم دون الغاية 
عاضوا اله .. 

قال صاحب الشرح  :‏ إن المؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وإن 
المؤمن يتزل من المؤمن متزلة آحد آعضائه اذا مس أحدها ألم تآثر له الآخر . 
وجاءقپيه : « لا تقاطعوا ولا ټدابروا ولا تحاسدوا وکو نوا عباد اه اخو انا » 
وآتڌر من شذ عن الحاعة بالخسران والملكة وضرب له مثل الاة القاصية تكون 
قرسة للذئاب . 

هذا كاه بعد ماآمر اله عباده بالاعتصام عبله ولام عن التغرق والتغابن . 
وامتن علہم بعمةالاخوة بعد أن كاتوا آعداءو نطق الكتاب‌الاهى بااا لۇ منون 
احوة وطاب من الخاطبين بآ باته أن يبادرو! الى اصلاح ذات البين عند التخالف . 
شم شدد فی وجوب اللإصلاح وان آدی الى مقاتلة الباغى فقال : , وان طائفتان 
من المؤمنین اقستلو! فآصلحو! ینیما قان بغت احداها على الاخری فقا تلوا ای تبغی 
حتى تنء الى آمر اله > وأآمر اته بتوحيد الكلمة الجامعة فقال : « ولا قکونوا 
کالدين تفرقوا واختلقو! من بعد ماجاءم البيئات » . 


عبد الرحمن الكو اکى 
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من الكتاب المقكرين الذين آثروا! نى الحركة القفكرية فى العصر الحديث 
تأثيرا خطيرا » وكان هو والافغاق وعد عبده من الأحرار » الذين تلبذ علبم 
جيل جديد من آبناء الشرق العر بى الذى آذله الاستمار والطغيان. 

يقول عارقوه عه إنه كان ثورة مشتعلة ضد الاسته‌از والطغيان وآنه )١(‏ ولد 
السيد عبد الرحن الکو كى من آبوين كر جين ف الثا لف والعشر ن من شہرشوال 
سنة ٠۲٠٥‏ ه س ۸44و م ف مدينة حلب وتعل القراءة والكتابة ف المدارس 
الابدائية » المعروفة بالكتا تيب لذلك العبد » و بعد آن استوفى حظه منبااستحضر 
له والده أستاذآً خاصا التعليمه التركية والقارسية » وكانت التركية الاغة الرسمية 
الدولة ء قيرع قبا ثم اتنسب إلى المدرسة الكوا كبية - المنسوبة إلى أسرته - حيث 
درس العلوم العر بية والفقه والمتطق » وكانت فى نغسه هذه الغزعة لااإحاطة بشی 
الملوم قصكف على درأسة الرباضة والطبيعة بالمراجعة والدرس‌على بعض الاساتذة 
وكان ة كاؤء الاد من العو امل الى جملته حيط إحاطة شاملة بالكثير من فروع 
العلوم وشتى آنماط القافة . وعرف منذ صخره باللقوق » و بالكثير من السجابا 
الكرعة . ويصفه الشي خكامل الغزى » مورخ حلب وصديق الفقيد » يأنه كان منذ 
حدالة سنه تلمح فى حياه عفاتلل النجابة والشيامة وعلو الجتان » وريد على ذلك 
بقوله : , كانسخى الطبح » لاقيمة عندهللبال . ولوعا بالتغضل‌على آقرانه و غلانه 
لابرتىآن يسبقه بالبذل علمم غيره » يأ تف من اللكذب والتد ابس والغيبة و الفيمة 
ورى التلبس بيده الخلال الذميمة دناءة وغدرآً وخورآ ق الطبح وكانت نقه 
العزبدة تأفى عليه الخضوع لأهل الجد الباطل » ولا برى شيا بطء نار غضبه 
متم أفضل من قبره و إذلا لحم » وعين محررا فى جريدة « القرات » وهى الجر يدة 
الرسمية وكأنت تصدر بالعربية والتركية » حم ركا و انصرق لاعمل ال حر م عين 
فى ديوان العارق المدل قى الولايه ولولى رياسة بندية حلب فرباسةكتاب 
انحكة الشرعية فرياسة الغرفة التجار ية قبا فرياسة المصرف الزرراعى وهو آول 


)١(‏ داجح زعاء الإصلاح لحد أمين وجل الكتاب من مقال عن الکو ا کی 
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حن امتهن الصحافة فی حلب ققد آصدر جریدته الشہباء عام ٠۲۹۳‏ ه م أغلقعا 
الكو مة فأصدر بعد حين جريدته , الاعتدال » شم اعتقل وح وکر قری۔ مھاجر 
إلى مصر فى آواثل ٠۳١٠‏ ه قاتصل بالفيخ على بوسف صاحب الود ويالإمام 
محمد عیده وبالسید رشید رضا و بالکثیر بن من أعلام القكر والادب ق مصر 
وأخذ يكتب الفصول البليغة ف المؤ بد عارب ا الاستبدادوالاستم‌ارو نشرمن 
کتبه « طبائع الاستہداد » و , آم القری» وله كتاب مفةود عنواته , عحائف 
قرش » وقر به الخدبوى عباس إليه وأعاته وزارة الأوقاف باعانات مججرية . 

ولا شعر بفساد حال المسلين أخذ يدرس حالحم فى جميع الاقطار لمعرقهالداء 
ووصق الدواء وفشر نقيجة عثه فی کتا بین : ( طبائع الاستبداد ) ف نقد 
الحكوماتالإسلاميةو( آم القرى ) فى نقد الكعوب الإسلامية وكان هذا من 
الموضوعات الحرمة قى الت ليف ف ذاك الوقت لا“نها ۴س الحا كر المستيد الظالم . 
وقد تعلیح بعرشه . أماالكتاب الا“ول : فكانمقالات تشرت من قبل قالصحقف 
لتنبيه الغافلين لمورد الداء الدقين ويشتمل المباحف الآ ئية : 

١‏ عرف قيه الاستيداد ون الحكومات ميالة بطبحا اليه والمسقبد يتح 
فى شون التاس بارادته وهو عدو الحق والرية معا . 

۽ كاحت علاقة الاستيدادبالدين وما يراه الق رج منأن الاستبداد السياسى 
عتولد من الاستبداد الديتى فہذا يبعث ف النقوس النوف من قوة عظيمة كهدد 
بالمذاب يعد الوت وتقتح با با للخلاص بالذلة للاحيار والقسسوطلب الغفر ان 
وهته طريقة المستبدن السياسييت فى معاملة اناس يرهبو نهم يا اتعالى والتماظم. 
ويذلو نهم بالقير والقوة فلا جحدون ملجأ الخلاص إلا التزلف لمم ؛ آما الإنلام 
فلا بتطبق عليه هذا لا نه مبنى على أصول دجو ةر اطيه وشورى ارستقراطية . آى 
شوری النواص من‌أهل المل والہقدقال تعالی : « وشاوره فی الامر »د وآمرم 
شورى بيهم » ثم هو الا يعرف ساطة دينية ولا اعترافا ولا بع غقران ولکن 
أهله اتقسموا أو تةرقوا فقسدت حالم وصارت إلى مافرى . 

۔ الما كر المستبد عخشى العمل لا“ته نور وججحب فى رآيه أن تعيش الرعية فى 
ظلام لیكته المہل من بط سلطا نه وهو لا شی علوم اللغة والادب وللا علوم 
الدين المملقة بالعاد بل هو يستخدم علماءه اتأييده بلقمات من قتات مائدته . 


س ۷ 
والكنه شى #فلسفة العقلية وعاوم السياسة والاجتهاع والتاريخ الى تير العقول 
و قعرف النقوس حقو قا وهو عخاف وعيته کا تغاقه » بل خوفه آشد لاله عن عل 
وخوفہم عن جل . 

۽ مقياس الاستيداد : بقيس المؤرخون درجة الاستبداد مقدار حذر 
الجا کے ء وبستدلون على عراقته ف الامة بامعان حكأمبا فى الترف وكئرة الحجاب 
وكنلك بكثرة ألفاظ التعءظ و عيارات الخضوح ف لغتها كاللغة القارسية » وآما 
الم بية قيقلل فما ذلك قبل امتزاجبا بغيرها ويدل ذلك على حرية أهلبا . 

ه _ الاستيداد والجد : الجد رغبة الإاسان قى آن تون له متزلة حب 
واحرام عتد. التاس وعتد ااو لق الحرص عليه آوجب من ا حرص على الحياة 
خلاةا لان خلدرن التی عخطیء من بلق بنفسه إلى التہلک حرصا عل الجد کا 
قعل الحسين بن على وأمثاله » ولكن الكو ا كى يلتمس طم المذرلالہم بقضلون 
الموت کراما على حیاة الذل اٹ ی کان عیاها ابن خلدون » والحق آنه کان تکام 
بعاطفته وعصبيته لهل البدت فو مثلہم من‌ألاتراف وا بن‌خلدون يتحدث بالمقل 
وعحك الرأى والنطق . والجد مته : جد الكرم » وججد الع » وجد التبالة وهو 
بذل النقس قى -بيل تصرة الحق وهو أعلى آنواعه . آما القجد آو الجد الكاذي 
فو أن يكون الإنسان مستبدآ صغيرا فى كق المستيد الأعظم وهتاضعيف 
النغس يغو يه المستبدبالمثاصب » ليقوى به سلطانه . 

> - الاستبداد والمال : الحكومة الاستبدادية يظراستبدادها ىكل فروعبا: 
فى موظفما الذين لا يمهم إلا الفجد با كتساب ثقةر تيسيم المسقيدقى تخلقنوعا 
من السيادة الكاذية و تقتلل المزة الحقيقية فى النقوس وهى كذلك سيب اختلال 
تظام الثروة تجعل رجال الدين والسياسة بتمتعون عظ عظم من الال و تغدق على 
صتاتعا وأعواتما وتترك ساثر آفراد الشعب فی شقاء و بس واخیر فی توع 
معتدل من الأشتر! كية يأخذ الراق بيد السافل والغنى بيد الفقير كا جمله الإسلام 
فی نظام الركاة . 

- الاستبداد وفاد الأخلاق : الاستبداد يفةد الإتانعاطفة الحب لقومه 
آعوان الاستبداد ووطنه الذى بش قبه وصديقه الذى قد بتقلب عو اللاستيداد 
به ولا ينعم فيه الإاسان بلذة الرجولة والعزة . ويجمل الاستبدادالفضائل رذاتل 


- ۸ — 
والرذاتل فضاثل » سى النصح قضولا والإنسانية حقا والرحة مضا والشبامة 
تیر ا کا يسمى الفاق سنياسة والداءة لطفا والحايل كياسة وقد أفضد عقول 
المؤرخين فسموا الجبا رة الفاتعين عظاء مع ماعلوا من قتل ر ريب وهو رغم 
الآخيار على ألفة الرياء ويعين الا"شرار على القجور و يقل بسبيه التعاون بين 

الا"فراد وهو حياة الام وعد من حرية اللطابة والتأليق والطبوعات . 

۸ - الاستبداد بنع الترق قى الجسم والاجتاع بالماتلة وفىالقوة بالمزوالال 
والترق الروحى بالاعتقاد بالحياة الا"خرى . 

۾ - وساثل التخاص مله بحب آن بقاوم الاين والتدرج و بث الشعور با لظ 
وتوجيه الا" فكار عو تأسيس العدالةوقبل ذلك بحب توضيحالعاية وتبيتةما حل 
عله و[قناع الناس بذلك جيعا حتى يتلهفوا على تيل الحرية : 

٠.‏ ما الحكومات المستيدة؟ حددها السيد الكوا كى عا يآنى :حكومة 
الحا ك القرد الطلق وحكومة المحع ولو منتخبا إذا اسقيد والاستمار قوع من 
الاستبداد وكل أمة فيا لون من الاستبداد عختلف كية وكيقية 

آماکتاب ( آم القری ) فقد کتبه بأسلوب قصصی جذاب ودل على ابتکارہ 
وشخصيته ووقف فيه من المسلين موقف الطبيب من المر يض يتعرف داء م وسيبه 
و بلس لذ الك الملاجالناجح . وتحدت فيه عن جعية من المسلين عقاات فى مك 
مثلت فيبا جيع الاقطار آلاسلامية وكان الرئيس المعو المكى وآرجح الآراء 
آنها جعية خيالية لاحقيقية . منبيج عتا : الكتان ليقضى كل عضو ر أيه بصراحة 
و تتاسى الاختلاقن‌المذاهب والتحرر من اليأس ف الاصلاح فان انعقاد مثل هذه 
الجمية من أعراض الصحة على المسالين . وكان برتاج الو تمر «تدههو : محثف 
موضع الداء فى المسابين و أعراضه » ودواءء وكيفية استعاله ٍِ 

وهذه الادواء : أوضحها فتور المسليت فبم آقل الناس نشاطا وانتظاما حتى 
توم كثير آن الاسلام والنظام لابجتمعان . ويرجع فتور المسلين إلى : 

١‏ - آسباب دينية : آخمبا عقيدة الجبر والترميدف الد نياو رك السعىوالعمل 
واختلاق الم لبين و تشديد الفقباء الحآخر بن وعدم المطابقة بين القول والعمل 
وون الصوفية شأآن الدين وجعله لموا ولعبا وترك العلوم العقلية والحكة 
لاعتقاد آنا تتاف الدين 


— ۱۹ - 


- أسباب سياسية : آهمبا عدم تحمل المسثو لية »وحرمان الامة المحرية ‏ وفقد 
العدل والتساوى ف المحقوق ؛ ومر لالامراء العلماء المدلسين › واعتبارالعل صدقة 
عن ا الأساء عل الخاصة . 

- أسباب خلقية : أهمماالاستغراق قال جہل » واستر لاء اليأس عل النفوس» 
وفاد التعلم والنظام ال الى ء و تفضيل الوظائف على الصناعات » وعدم المدل فى 
توزبع الأعمال » وانتشار داء التواكل . 

واقترح الو تمر بعدذلك إتعاء جعية داتمة تعتى باصلاح حال المسلين . منمائة 
عضو > لما شعبف الاقطار الاسلامية » ولا تتبع حكومةما . ومن آمآغراضبا 
تعمى التعلم » و[بجاد المدارس الما لية للتوسع فى العلوم . ومركزها مۇقا مصر > 


لتقدمبا على غيرها 
وقدر آن تتائج المؤ تر ستکون کا يى : 
)١(‏ المسلون ف فتور عام وجب بداركهذا الفتور . 
(۴) جرومة الجبل والدواء بالتعام وإيقاظ الشعور 


وتأسيس اعيات التى تنفد ذلك . 

(م) المكافون بذاك كل فرد قادر وعخاصة النجياء من السراة 

ومن کتابته ما قاله قى فظالع الإستبداد : 

الاستبداد داء أشد وطأةمن الو باء » أ كث هولا من المريق . أعظمتخريا 
من السيل » آذل لانوس من السوال . داء إذا لزل بقوم معت آرواحيم هاتف 
الاء ,ادى : القضاء القضاءوالارض تتا جی را بكشف البلاء. كيف لا نقشعر 
الجلود من الاستبداد » وعيده عبد آشق الناس فيه العقلاء والاغنياء وأسمدم 
عحياء المبلاء والةتقراء » بل آسعدم آولتك الذين يتمجلمم الموت قيحسدم 
الأصاء . . 

وقوله : « با قوم : هدا ک اله » ما هذا الشقاء المديد : واللاس ف نعم مقم 
وع زکرم ؟ آفلا تنظرون ! وما هذا التآخر » وقد سيقتكر الاقوام ألوق مراحل 
أفلا تتبعون ؟ . وما هذا الاخقاض » والناس فى أوج الرقعة ‏ أفلا تغارون ؟ 

« باقوم: وقا کاله من الشر أتم بميدون عن مقاخر الابداعوشرف القدوة 


ست 


مبتلون بداء التقليد والتبعية فى كل فكر وعمل ويداء الحرص على كل عتيتفلاذا 
تقلدو نآ جدا درق انر اقات والامورالساةلاتو لا نقلدو مف عامدم ؟ أبن الدين 
آبن التر بية؟آبن الاحساس ؟ آبن الغيرة؟ آبن الجسارة ؟ أبن الكبات؟آ بن ال را بطة ؟ 
أبن المتاعة ؟ أبن الشبامة؟آبن النخوة ؟ أبن للةضينة ؟ أبن المواساة ٤هل‏ تسمعون 
آم آم امون ؟ 
« ياقوم ساعحك الله لا تظلوا الاقدار وخافوا غيرة العم الجبار آم لقم 
آحرارا لا بشقلكر غير انور واانسم فابیتم إلا آن حملواعلى عواتقك ظ(الضعفاء 
وقېرالاقوياء؟ 
وف الیو ما خامس من‌شہرر بیع‌الاول عام ۰ ۱۳۲ هھ ق بربه راضیا مرضیاعنه 
بعمأن أدى رسااته فى الحياة . ورقع عن‌الفكرى العر ى آغلالالحود و الاستعياد 


والاتخذاء 


على يوسف 

كان بيان على بوسف يمح إلى السمولة والسلاسة الما نة وشدة الاتسجاموقوة 
الروح . وکان لبيانه فى جداله السيامى ضطوة لا تير لكثير من الكتاب ٠‏ 
وکثیرآً ما کانی تتجمع خصو مته الصحف الختلقة »> فيثبت لنزاها فردآً لا جمد 
عو تا ولا تصيرا » فلا تعمف له تقس » ولا ہن له عرم » حتی خر ج من الميدان 
ولا عخرج مته إلا متتصرآً قاهرا . 

عل بوس ف کاتب زعم الصحاقة المصرية » وسياسى حدك » ولد بقرية 
بلصقورة من أعمال مدر ية جرجا من أسرةرقيقة المادة كر عة ال لمسب و تعلمبادى. 
القراءة والكتابة بمولده » شم اتتقل إلى بلدة أخواله بتى ءدى حيت تدرس العلوم 
العر بية والشرعية فا“خذ منها حظا مشكورا » ثم ارتل إلى الأزهر وبرع قالعلوم 
المقلة والنقلية ثم اشتغل بالادب قنبخ فی النعر والنظم وطيع دبواتا من شعره 
اسم نسمة السحر م حبيت إليه الكتابة فى الجرائد » فا زال يستدى تاتيا 
و بستسہل‌صعبها حتی استوی له آسلوب یکآد کون فيه نسسجوحده » سېولةو متا نة 
رصف مح قوة روح كانت ترك فى كتابته آث رآ كالحر وعلا كالسيف عا جمل 
له مازلة خطيرة أ كثرت حاسديه وأغصت متاقسيه » أصدر حيقتين إحداهيا ئة 
٠۰‏ مع صديق له ( امه الفرخ أحد ماضى ماها ( جلةالآداب ) واا نية اؤ بد 
آصدراعامعا سنة ۱۸۸۹ ء تم استقل ہا الشيخبوسق معو تة آهل الفضلواليسار 
فکا نت جالا لاقلا مکبار الaھ‏ کرین من آمثال عمد عبده » وقاسم وسعد وکانت 
لان الإسلام وترجان الامة امير عن آماطما وآ لامما فى صراحة وقوة » حت بعد 
صيتها فى العام الأسلاعى كله و نہاية حياته تولى مشيخة السادة الوفائية وظل 
قاتما بآمرها وهو يصدر تلك الجريدة حتى وافاء القدر الحتوم » عام ٣٣١‏ د 
“1F‏ 

راح آهل الرأى وأعيان أععاب القضل » أن ليس فى مصر كلها ححيفة واحدة 
تتحدث عن الامة و تترجم عن الاما القومية . والاحتلال الانجلیدى قاتم فى 
البلاد و تغوذ المعتمد الانجلیزى يقوى فى جيح شوو نها يوما بعد يوم . قصدرت 
قى سنة ۱۸۸4 م جريدة ( المؤيد ) » وسرعان ماآقبل آنه العاباء وكبار الكتاب 
من السياسيين والادباء عل ( اليد ) فاچالوا آقلامہم .فيه بکل تین من الال 


— = 


جليل » وكذلك أصبح اليد لسان مصر الناطق » وترجمانما الصادق . ا أصيح 
اسان العالم الإسلاى كله » عا شاد بقضاثل الإسلام » ودافع عن حقوق المسلين 
ف کل مکان . وحسیه آن کان ,تب قيه آمثال الحيخ مد عبده » وسمد زغلول 
وقاسم آمين » وإراهم بك المويلحى » ومصطق كامل فى آول تعآته ۽ 
وآضراہم . 

لقد كان أسلوب )١(‏ الديخ فى أول آمره صووة من آسلوب عصره : من 
العتابة بغدو ن البديع كالجح والجناس و غيرهما إلى الإسہابن التقدم نل وضوعات 
إلى آن تأصلت فيه ملك الكتابة فاستوى له سلوب سيل مرسل جار على الطبح 
خفيف على المع . خال من الاعقساف . متحرر من تكاليف البديع ء وقدأعانه 
على ذلك ذهن ثاقب » وحس مرهف » وعرم شدید » شم آعانه عليه ما آظېرته 
المطايح حينئذ من الكتب المرسلة . الى تعتى بالعانى آ كت ما تعتى بالالفاظ وف 
مقدمتا مقدمة ابن خلدون » الى ظبر آثرها فى قلبه وةل الشيخ مد عيده ومن 
تهج تمجهما من االكتاب . حم ماكان من دعوة جال الدين إلى إصلاح الكتاية 
والخطابة وجعلمما آداتين لإقاممة الحجج والراهين : لا مظيرين من مظاهر 
التنميق وراز بين . 

لقد کان الخ کا وصفه بعض معاصره بقول قیروی کل غل » ویش کل 
عله » ویعاو بسطوة قلبه . حت ماینتبی منتیاه آحد . ومن آشېر مقالاته ما کتبه 
ف التبديد على الاحتلال عقب حادئة دتو ای انبا مار حت ترن ف آڌاری من 
قرؤوها إلى الآن » وكثيرآ ما كانت تجتمع على خصومته الصحف الختلقة . قيشبت 
لتراها فردا . لا ممين له ولا تصير . إلا قوة نقسه » وحدةعزمه . إلى أن عخرج 
من الميدان » وقد عقدت عليه آلو ية النصر » وا نقطعت عن جاراته أآقلاما لصوم 
وكان رجه اه على ماقيه من صلابة الرأى » وحدة الطبع » وقوة العزم . يقلب 
عليه كالأستاذ الإمام ( عمد عبده ) [يثار الاناة والاعتدال ء والتدرج ف مقاومة 
الاحتلال . فكآن ذلك مدعاة لكثرة خصومه وتاليمم الجاهير عليه » ورميه 
بالحيانة ء حى إذا د ات الأحداث العظام . ووقعت المطوب الجسام . آتجہت 
إليه الانظار . وأرهقت لكلمته الآذان . وأعتقدت مابراه القلوب . 


. ۽ الدب العرف وتارخه‎ : ٠١١ )١( 


س 

ويقول الاستاذ كامل الفق عن على يوسف )١(‏ : 

يلغت الو بد مكانة تتقاصردو تما جح الصحف الحربية فى عصرها وا تمن 
الشمرة زل ماءجزت عته آمال الصحفيين المعاصر ين وبلخ صاحا متزلة همف 
دوتہا أعتاق الرجال فقد كان بوىبالاصا بع وتخقت القلوب عندذ کره آو الديث 
عن حيقته » وقد قالت ( الأجيشيان غازيت ) : قل آن بوجد بين الصحغيين من 
يستطيع الوقوف إلىجانب اليد ولا بوجد ذو مسك من العقال لا بضع الكيخعليا 
يوسف ف أعلطقة من‌طبقات رجالالصحافة ءفانه كن بالجد والاجتهادو امار ة 
من إ[يصال جريدته إلى درجة التيمس لا فى المالم العرف فقط بل فى جيع العام 
الإسلای (+) وکٹیرآ ما كانت تسمی « تيمس الشرق » . 

وبقول « لطنى السيد باش » : لو وجد فى مص ر كلل يوم مائة عميفة وآخرج 
معد الصحافة كلل بوم ماثة أستاذ فلن بوجد فى مصر حن مثل على يوسف ولا 
صيقة مثل المؤيد ‏ و لطن السيدمن شيوخ الصحافة والأدب فقد آخرج من قبل 
عميفة ز اجريدة ) وجل الترالع . 

ويقول , الد تور تفارلرآدمس » صاحت الإسلام والجديد: آما الفيخعل 
بوسقف فقد كان فيا ماهرا له دهاء يدوبه المكر أحياتاً وقد رقع المؤيد إلى 
مقام الصدر فى المالم المرب (۴) . 

ويقول ( جورجى زيدآن ): جريدة المؤيد شير المرائد الإسلامية وأو ميا 
اتكارا فی العام الإسلای )٤(‏ ۔ 

ويقول ( المرحوم الشيخ عبد العزيز البشرى ) و بسير المويد و يذهب صيته لا 
فى مصر ولا ف العام العرف سب بل فى العالم الاسلاى كاه قلقد آصبح لسانه المعير 
آقصح تعبير عن حقيقة حاله وا تر جم أقصح تر جةعن آ لامه وآ ماله والححدث بآخبار 
المسلبين وراوبها وملتق أفكارم ق أقاصى الأراضى وأدانيبا . 


)١(‏ ص ٠۸۳‏ ج١‏ آثر الأزهرف الم ضة الآدبية 
(۲) تطور الصحافة المصريةص ٠۹٩‏ 

(۳) الاسلام والتجدید ص ٣١۷‏ 

)6( تاریخ آداب اللغه المر بیة ج ۽ ص ٣۷۹‏ 


=۷ 


لا برحل الناس إلا حو حجرته كالبيت بقضى اليه ماتق السيل )١(‏ 

وقد بدأ الديخ كتا بته ؟ بمجاراة كتاب العصر و لکته لم يلہث برو بض قلمه 
وتدریب بیاته أن استقام له بيان مثرق عتب ما زال بنصقل ويعلو حى بلخ ما 
شاء۔ اله أن يبلغ ف‌هة.ا المرب من البیان ر حى سوى لنقسه آسلوبا كتا بيا لا 
عد لاناشی» به من قبل ولا من يعد حتى ان . 

کان مم ی كتا بته بنا تطلاق الا سلوب وسلامته وقوة الكلام ومتا نةرصقه 
وقد واقاه من تغاذ الحجة ومضاء #برهان فى حواره السياسى ما لم يتوات إلا 
لقليل من الكتاب . كان شديد الميمئة فيا يكتب لافذ الطوة قوى الاخت 
وإتك قرأ له المقال يفتك وبروعك وتشمر أن أحداآً آم يته فى البيان منتباه “م 
تقاب صحیقته‌و شتشہا فلا تکاد تقع على شىء من هذا الذى بتكلقه صبور الكتاب 
ودا آشاً الرجلى انقه أسلوبا على الأصح لقد خط قله القوى نهجا من 
البلاغة غير مأادرج عله الناس ءن مازع البلاغات (۳) 

كان جحمعالمو ضوع من آقطاره و تشن الغلة باستيقاله ويسمو بسطوة قله على 
کل كاتب فحل » وقد آثر عه آله كان فياض الناعطر مدفق المعاق سر يح الكتابة 
لا بتوقف ولا يتردد م يدفع بالمقال قاذا هو سوى لا عوج فيه ولا تمد المراجعة 
اليه منفذا » وکان عايشار ع عنه - وحسبالاصوم‌آنیکو نوا من‌آشاع -آنه يقول 
آا لا آ بای آن آخر هذا البلد فن إمكاتى آن آعود فا كسبه بثلاث مقالات فان 
صح نسبة هذا القول اليه فثفة حا فى نفسه قزها بها ودل وما خسس اليلد وما 
حان و لن کان خصومه مم الدیں تقوو اعلیه فانم لر یجردوه قبا وصفوه من‌قضا تله 
الى متاز ہا ۰ 


)١(‏ الشيخ عبد المريز البشرى فى جاة الرسالة الجلد الثا نى من السنه الثا نية 
ص 1۷۸۸ 
(۲) ا مرجع الم کور 1۷۹۸ 


قرست الجزء الرايع 


۴ الدب المهرى بعد الثورة المرابية 
f.‏ كتابة التدو ین 

٣ج‏ من أعلام الم لفين 

٣‏ الفيخ حسين المرحصنى 

٥‏ « لاھم الیازجی 

FY‏ » تافع الخغاجی 

«١ £)‏ حزة فت اله 

٣ه‏ آحد فارس الشد ان 

of‏ قاسم آمين 

ەە جورجی زبدان 

1 الشيخ ا-خضرى 

۷ه وفيق العظم -امماعيل سر هنك 
۹ہ عمد السپاعی 

٦ ١‏ اللغةالعر بية و آثرهاىكتابةالدواوين 
1۳ النر الأادى 

٠٠١‏ الخطابة فى هذا العصر 

۹ آشہر الحطباء 

1۹ عید امه الندے 

۱۳۴ مصطق کامل 

۳۹ سعد زغلول 

4٣‏ الكتابة الفتية 

١ ٤٥‏ آشہر الكتاب 

٥‏ مد عیده 

110 الکو اکى 


۱۷۱ على یوسقف 


